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مقاصد الشريعة في فرض الحجاب

سلیمان مصطفى الرطیل: دكتورال

أستاذ مساعد بكلیة التربیة سوق الجمعة ترهونه 
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:ملخص البحث 
لقد أنـزل االله تعـالى الـشریعة الإسـلامیة لتحقیـق مـصالح العبـاد 

ولهــذا فمــا مــن حكــم فــي ، جــل والآجــل ودفــع المفاســد عــنهم فــي العا، 
ًأو محققــا ، ًأو دافعــا لمفــسدة ، ًالــشریعة إلا وقــد جــاء محققــا لمــصلحة 

لیحقق ، وعلى هذا الأساس فقد فرض االله تعالى الحجاب ، ًلهما معا 
: ولعــل أبــرز تلــك المقاصــد ، ویــدفع مفاســد كبیــرة ، مــصالح عظیمــة 

، لوقــوع فــي الفاحــشة هــو مــا یتــضمنه الحجــاب مــن تــدبیر وقــائي مــن ا
. أو ما یقرب إلیها من مغریات التبرج والخلاعة 

ًكمـــا فـــرض االله تعـــالى الحجـــاب ســـترا للعـــورة ، ودرءا للفتنـــة ،  ً
وحمایــــة للمــــرأة مــــن أذى الفاســــقین الــــذین یتحرشــــون بالنــــساء ، وفــــى 

ٕمحافظــــة علــــى كرامــــة للمــــرأة واظهارهــــا فــــي شــــكل یتــــسم : الحجــــاب 
مظــــاهر التبــــرج الجــــاهلي ویــــساعدها علــــى بالعفــــاف ، ویبعــــدها عــــن 

الاســـتقرار النفـــسي بإبعادهـــا عـــن اللهـــث مـــضطربة فـــي إبـــراز مفاتنهـــا 
.للرجال

والحجـــــاب یـــــصون الرجـــــال مـــــن أذى التبـــــرج الـــــذي قـــــد یثیـــــر 
غرائزهم كما یساعد في تطهیر قلـوب الرجـال مـن الخـواطر الـشیطانیة 

كمــــا ، برجــــات والهــــواجس النفــــسانیة التــــي یــــأتي بهــــا النظــــر إلــــى المت
یـساعد الحجـاب الرجـال علـى الاسـتقرار النفـسي بجعلهـم ینظـرون إلـى 

وقد یجـدون فـي ، ویقارنون بینهن وبین زوجاتهم ، محاسن الأجنبیات 
غیــر زوجـــاتهم مـــن الـــصفات مـــا یثیـــر عنـــدهم الحـــسرة أو التطلـــع إلـــى 

. غیر نسائهم 
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والحجـــاب یعمـــل علـــى تطهیـــر المجتمـــع مـــن مظـــاهر التهتـــك 
وتطهیــــــر الوســــــط الاجتمــــــاعي مــــــن ، ر الهیجــــــان الحیوانیــــــة ومظــــــاه

لكــي تتجــه قــوي النــاس ، محركــات الــشهوة وعوامــل إغرائهــا وتهییجهــا 
.عالفكریة والجسدیة إلى ما فیه نفع الإنسان والمجتم
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:مقدمة 
والــصلاة والــسلام علــى رســول االله وعلــى آلــه ، الحمــد االله رب العــالمین 

: ومن دعا بدعوته إلى یوم الدین وبعد ، وصحبه والتابعین 
أن الـشریعة الإسـلامیة قــد أنزلهـا االله تعـالى لتحقیــق : فممـا لا شـك فیــه 

وهــذا هــو المقــصد ، ودفــع المفاســد عــنهم فــي العاجــل والآجــل ، مــصالح العبــاد 
چ :وتؤكد هذه النصوص الـشرعیة الكثیـرة مثـل قولـه تعـالى ، )١(الكلي للشریعة

ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ   ڑ چ: وقولـــــــه تعـــــــالى ، )٢(چک ک گ        گ گ      

وقولــه تعــالى ، )٤(چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ : وقولــه تعــالى ، )٣(چک ک  
كما یؤكد ذلـك تفاصـیل الأحكـام الجزئیـة ومـن ذلـك ، ) ٥(چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ  چ : 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ چ : ًمثلا آیة الوضوء حیـث یقـول الحـق جـلا وعـلا

وفـي ، )٧(چۉ ۉ ې ې ې ې    چ :وقولـه تعـالى فـي الـصلاة ،)٦(چڑ ک 
: آیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصیام یقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

چ : یقول عز وجـل وفي الجهاد)٨(چٹ      ٹ ٹ ٹ   ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ 

.)١٠(چڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ چ : وفي القصاص یقول تعالى)٩(چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 

صفى ، وبنظر الغزالي ، ٨ص، ٢ج، الموافقات ، الشاطبي )١( ١ج، المست
وعلي حسب الله ، ١ص٣ج، إعلام الموقعین ، وابن القیم ، ٢٨٧ص، 
.  ٣١٠ص، أصول التشریع الإسلامي ، 

.١٠٧الآیة، سورة الأنبیاء )٢(
.٥٧الآیة، سورة یونس )٣(
.١٦٥الآیة، سورة النساء )٤(
.٢٠الآیة، سورة الجاثیة )٥(
.٦الآیة، سورة المائدة )٦(
. ٤٥الآیة، سورة العنكبوت )٧(
. ١٨٣الآیة، سورة البقرة )٨(
. ٣٩الآیة، سورة الحج )٩(
.١٧٩الآیة، سورة البقرة )١٠(
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ًوبهـذا فإنـه مــا مـن حكــم مـن أحكـام الــشریعة الغـراء إلا وقــد جـاء محققــا 
ًأو محققــــا لهمــــا معــــا ، ًأو دافعــــا لمفــــسدة ، لمــــصلحة  ــــب المــــصلحة ودفــــع (ً جل

؛ لأن الــــشریعة مبناهــــا وأساســــها علــــى الحكــــم ومــــصالح العبــــاد فــــي ) المفــــسدة
فكل مسألة ، ها ومصالح كل، ورحمة كلها ، وهي عدل كلها ، المعاش والمعاد 

وعـن المـصلحة إلـى ، وعن الرحمة إلى ضدها ، خرجت عن العدل إلى الجور 
وٕان أدخلــت فیهــا ، فلیــست مــن الــشریعة ، وعــن الحكمــة إلــى العبــث ، المفــسدة 

وظلــــه فــــي ، ورحمتـــه بــــین خلقــــه ، فالــــشریعة عــــدل االله بــــین عبــــاده ، لبالتأویـــ
، )١(أتــم دلالــة وأصــدقهاوحكمتــه الدالــة علیــه وعلــى صــدق رســوله، الأرض 

ـــشریعة الإســـلامیة أمـــرت بالحجـــاب  ـــى ، ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن ال ًحرصـــا عل
ولبیان مقاصد الشریعة في فرض ، ودرء مفاسد كبیرة ، تحقیق مصالح عظیمة 

ًالحجاب سنمهد ـ أولا ـ ببیان معنى الحجاب وأدلة فرضه ثم نبین المقاصد التي 
: لنحو التالي شرع من أجلها الحجاب وذلك على ا

 تمهید لبیان مفهوم الحجاب وأدلة فرضه .
 بیان مقاصد الشریعة في الحجاب .

:تمهيد عن مفهوم الحجاب وأدلة فرضه 
:مفهوم الحجاب : ًأولا 

.١ص، ٣ج، إعلام الموقعین ، ابن القیم )١(
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ًالــشيء یحجبــه حجبــا وحجابــا حجــب: یقــال ، الــستر : الحجــاب لغــة  ً
. ستره : وحجبه 

، وكــل مــا حــال بــین شــیئین حجــاب ،اســم مــا احتجــب بــه : والحجــاب 
. )١(والجمع حجب

، حجاب ؛ لأنه یمنـع المـشاهدة : ومنه قیل للستر ، المنع : والحجاب 
جـسم : والأصل فـي الحجـاب ، لأنه یمنع من الدخول ، حاجب : وقیل للبواب 

أي ، )٣(چگ ڳ ڳ ڳ  چ : قولـــــــه تعـــــــالى : ومنـــــــه ، )٢(حائـــــــل بـــــــین جـــــــسدین
)٤(چڇ ڇ ڇ ڇ  چ : وقولـه تعـالى ، واسـتترت بـه ، فـق احتجبت وتوارث فـي الأ

ــــه تعــــالى . ًأي ســــاترا ،  أي مــــن وراء ســــاتر یمنــــع ، )٥(چۉ ۉ  ې ېې چ :وقول
. الرؤیة 

ًلـــم أجـــد تعریفـــا اصـــطلاحیا للحجـــاب عنـــد :الحجـــاب فـــي الاصـــطلاح  ً
اللبـاس : ( إلا أن مضمون كلامهم یدل علـى أن المقـصود بالحجـاب ، الفقهاء 

لیمنـــع الرجـــال الأجانـــب مـــن ، شرعي الـــسابغ الـــذي تـــستر بـــه المـــرأة المـــسلمة الـــ
) ٦(ویتحقق هذا الحجاب إذا ما استكمل شروطه الثمانیة) رؤیة شيء من بدنها 

 :
. ًـ أن یكون ساترا لجمیع بدن المرأة ١
. ولا یشف عما تحته ، ًـ أن یكون صفیقا ٢
. غیر ضیق ، ًـ أن یكون فضفاضا ٣

.ادة حجب لسان العرب م، ابن منظور )١(
.المصباح المنیر مادة حجب ، الفیومي )٢(
. ٣٢الآیة، سورة ص )٣(
.١٧الآیة، سورة مریم )٤(
.٥٣الآیة، سورة الأحزاب )٥(
دین )٦( ر ال د ناص شیخ محم كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة لل

ًوقد شرح ھذه الشروط شرحا كافیا وعظیما ، الألباني  ً ر ی، ً ٣٧ص: نظ
.٢١٦ـ ص



-٢٨٥-

. ًأن لا یكون مزینا یستدعي أنظار الرجال ـ ٤
. ًـ أن لا یكون مطیبا بأي نوع من أنواع الطیب ٥
. ـ أن لا یكون لباس شهرة ٦
. ـ أن لا یشبه لباس الرجل ٧
. ـ أن لا یشبه لباس الكافرات ٨

وهذا المفهوم الاصطلاحي للحجاب اسـتقیناه مـن مجمـوع كـلام العلمـاء 
إلا أن هــذا المفهــوم یمثــل فــي ، )١(ب وشــروطه الــشرعیةعــن مواصــفات الحجــا

مـــا عـــدا ، حقیقتــه الحـــد المتفـــق علـــى وجوبـــه فـــي أن تـــستر المـــرأة جمیـــع بـــدنها 
، بــین قائــل بوجوبـــه ، الوجــه والكفــین فقــد اختلــف العلمــاء فـــي وجــوب ســترهما 
ممــا جعلهــا صــالحة )٢(وقائــل بعــدم الوجــوب وطــال نقــاش العلمــاء لهــذه المــسألة

ؤلف فیها كتاب مستقل لذلك لن نخوض فیها حتى لا نخرج عن موضوع لأن ی
. بحثنا المركز حول بیان مقاصد الشریعة في فرض الحجاب بوجه عام 

تقینا )١( ي اس اب ـ الت اء للحج ـ نود الإشارة إلى أن الشروط التي ذكرھا العلم
اء  ن العلم ر م ذین ، منھا مفھوم الحجاب ـ قد كتب فیھا كثی رز ال ن أب وم

رأة ، الشیخ محمد ناصر الدین الألباني : كتبوا فیھا  اب الم ھ حج في كتاب
سلمة  شروط ، الم ذه ال اول ھ ث تن ة حی ر الأدل ع ذك ان م شرح والبی بال

. ٢١٦ـ ٣٦ص: مفصلة ینظر 
ى )٢( ودة إل ن الع سألة یمك ذه الم ي ھ اء ف وال العلم ة أق ري : لمراجع ، الطب

ر ، والرازي ، ٤٦ص، ٢٢ج، جامع البیان لابن جریر  ، التفسیر الكبی
ازن ، ٢٣١ص، ٢٥ج ل ، والخ اب التأوی ، ٤٧٩ص، ٣ج، ولب

ي  امع ، والقرطب رآن الج ام الق ان ، ٢٤٣ص، ١٤ج، لأحك ي حی ، وأب
یط  ر المح سفي ، ٢٥٠ص، ٧ج، البح ل ، والن درك التنزی ، ٣ج، م

شوكاني ، ١٣ص دیر ، وال تح الق شنقیطي ، ٣٠٤ص، ٤ج، ف ، ال
، ٢ج، في روائع البیان ، والصابوني ، ٥٨٦ص، ٦ج، أضواء البیان 

رازي ، ١٧٣ـ ١٧١ص ؤاد الب د ف اب الم، ومحم سلمة حج ، رأة الم
. ١٨٧ـ ١٥٦ص، لباس التقوى لعیادة الكبیسي ، ٣٥٥ـ ٣٥ص
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ـ مـا یتركــز علـى الجلبــاب الـذي یجــب أن )١(ًومفهـوم الحجـاب ـ غالبــا
، ًولهــذا فــلا مــانع هنــا مــن بیــان معنــى الجلبــاب لغــة واصــطلاحا ، تلبــسه المــرأة 

، دون الــرداء ، وهــو ثــوب أوســع مــن الخمــار ، القمــیص : لجلبــاب لغــة هــو فا
، دون الملحفـــة ، هـــو ثـــوب واســـع : وقیـــل ، تغطـــي بـــه المـــرأة رأســـها وصـــدرها 

هـو مـا تغطــي بـه المـرأة الثیـاب مــن : هـو الملحفــة وقیـل : وقیـل ، تلبـسه المـرأة 
ـــة  ـــل ، فـــوق كالملحف ـــل : وقی ـــاب المـــرأة : هـــو الخمـــار وقی ءتهـــا التـــي ملا: جلب

.)٢(تشتمل بها
المـلاءة التـي تلتحـف بهـا المـرأة : فالجلبـاب هـو : وأما في الاصـطلاح 

یقـول الإمـام النـووي ـ رحمـه االله ـ ، )٣(تستر جمیع بدنها وملابسها، فوق ثیابها 
هـــو المـــلاءة التـــي : وقـــال آخـــرون : بعـــد أن ذكـــر معـــاني الجلبـــاب فـــي اللغـــة 

وهـو مـراد الـشافعي ـ رحمـه ، وهذا هو الـصحیح ، ا تلتحف بها المرأة فوق ثیابه
هــو : وهــو مــراد المحــاملي وغیــره بقــولهم ، والأصــحاب هنــا ، االله ـ والمــصنف 

. )٤(ولیس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المئزر، الإزار 
والجلبـــاب فـــي لغـــة العـــرب التـــي خاطبنـــا بهـــا : وعرفــه ابـــن حـــزم بقولـــه 

وٕالــى هــذا ذهــب ، )٥(لا بعــضه، میــع الجــسم مــا غطــى ج: هــو رســول االله 

ن )١( ة م اء ـ جمل ر بعض العلم ا ذك اب ـ كم وم الحج درج تحت مفھ ومما ین
ا  زم بھ رأة أن تلت ى الم ب  عل ك ، الآداب التي یج ن ذل رأة : وم ول الم ق

المعروف  الأجنبي ، ب وة ب دم الخل ب ، وع صافحتھا للأجان أو، أو م
ة، سفرھا بدون محرم  سیره للآی ٣٣ـ ٣٢ینظر ما ذكره ابن كثیر في تف

وینظر ، من سورة النور ٣١ـ ٣٠وتفسیر للآیة، من سورة الأحزاب ، 
سیره ، ٢٢٩ص، ١٢ج، القرطبي في تفسیره  ي تف ب ف وینظر سید قط

٥٨٥ـ ٥٨٤ص، ٦ج، الظلال 
.اختصار بتصرف و، جلب : لسان العرب مادة ، ابن منظور )٢(
زم ، ھذا التعریف مستفاد من كلام النووي )٣( ي ، وابن ح ر ، والقرطب وینظ

.٣٥حجاب المسلمة للبرازي ص
.١٧٢ص،٣ج، المجموع شرح المھذب ، النووي )٤(
.٢١١٢ص، ٣ج، المحلى ، ابن حزم )٥(
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ثـم ، " أنـه الثـوب الـذي یـستر جمیـع البـدن : والـصحیح : " القرطبي حیـث قـال 
إحــدانا لا یكــون لهــا ، یــا رســول االله : قلــت ، عــن أم عطیــة : " أیــد ذلــك بقولــه 

.)١("قال لتلبسها أختها من جلبابها ، جلباب 
:  الأدلة على فرض الحجاب : ًثانيا 

ًسـنورد عــددا مـن نــصوص الكتــاب والـسنة الدالــة علـى وجــوب الحجــاب 
ولــن نتعــرض إلــى المــسائل ، المتمثــل فــي ســتر المــرأة لجمیــع بــدنها بوجــه عــام 

كمسألة تغطیة الوجه والكفـین فهـذه ، لمتفرعة عنها وما فیها من خلاف ونقاش 
ن نقــاش لكثــرة مــا ورد فیهــا مــ، مــسألة یحتــاج الحــدیث عنهــا إلــى بحــث مــستقل 

ولو أردنا الحدیث عنها سنجد أنفسنا قد بعدنا عن موضوع بحثنا ، بین العلماء 
لـذلك سنقتـصر علـى الحـدیث عـن وجـوب ، ًوخضنا في بحث آخـر طویـل جـدا 

: حیث ورد فیه العدید من الآیات والأحادیث ومنها ، الحجاب بوجه عام 
: من القرآن الكريم : ًأولا 

ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ   ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڱ ں چ : ــــ قـــال تعـــالى ١

ففي هذه الآیة بیـان مـن االله سـبحانه وتعـالى بوجـوب الـستر والحجـاب چڭ ڭ 
فقـــد أمـــر االله نبیـــه بـــأن یـــأمر أمهـــات المـــؤمنین ، علـــى جمیـــع نـــساء المـــسلمین 

لــئلا یتعــرض لهــن ، ونــساء المــؤمنین بالــستر وارتــداء الحجــاب وبنــات النبــي 
ولیـست ، رف المرأة من حجابها السابغ لجمیع بـدنها بأنهـا حـرة فتع، أحد بسوء 

ــــة ، بأمــــة  ــــر متطلعــــة لفاحــــشة ، عفیف ــــوب ، غی فتنقطــــع أطمــــاع أصــــحاب القل
ًوكـان االله غفـورا لمـا كـان مـنهن مـن تـرك الجلابیـب قبـل هـذا ، المریضة عـنهن 

ـــاده ، الأمـــر  ـــد ، )٢(حیـــث شـــرع لهـــم مـــا فیـــه خیـــرهم وســـعادتهم، ًرحیمـــا بعب وق

ي )١( رآن ، القرطب ام الق امع لأحك دیث رواه ، ٣٧٢ص، ٣ج، الج والح
اس الترم اب اللب ساء ، ذي في كت ول الن ر ذی ي ج اء ف ا ج اب م ، ٣ج، ب
.حدیث حسن صحیح : وقال ، ) ٧٣١(حدیث رقم، ٢٢٣ص

ط ـ دون )٢( رأس ـ فق ة ال ھ تغطی ب بأن ر الجلابی اء الأم وقد فسر بعض العلم
ھ  و ، الوج اب ھ اء الجلب راد بإدن ى أن الم اء إل ض العلم ب بع أن : وذھ
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وبناتــه وســائر الــصاحبیات ـ رضــي االله تجاب لهــذا الأمــر نــساء النبــي اســ
فإن صفیة بنت شیبة ـ رضي االله عنهـا ، عنهن ـ استجابة الصادقات المؤمنات 

وذكرنـا نـساء قـریش : بینما نحن عند عائشة ـ رضـي االله عنهـا ـ قالـت : ـ قالت 
مــــا رأیــــت وٕانــــي واالله، الفــــضل إن لنــــساء قــــریش: فقالــــت عائــــشة ، وفــــضلهن 

لقــد ، ًولا إیمانــا بالتنزیــل ، ًأفــضل مــن نــساء الأنــصار أشــد تــصدیقا بكتــاب االله 
فانقلــب رجــالهن إلــیهن یتلــون علــیهن ، )١(چں ڻ ڻ ٹٹ  چ :أنزلــت ســورة النــور 
، ویتلـو الرجـل علـى امرأتـه وبنتـه وأختـه وعلـى ذي قرابتـه ، ما أنـزل إلـیهم فیهـا 

ًتـــصدیقا ، )٣(فـــاعتجزت بـــه)٢(رطهـــا المراجـــلمـــا مـــنهن امـــرأة إلا قامـــت إلـــى م
ًوایمانــا بمــا أنــزل االله فــي كتابــه  الــصبح فأصــبحن یــصلین وراء رســول االله ، ٕ

ائر ، لتغطي بھ وجھھا ، ثم تدنیھ ، رأسھا تضع المرأة الجلباب على  وس
ي : ینظر . وحاول كل فریق الاستدلال على ما ذھب إلیھ ، بدنھا  الألوس

ا ، ٢٦٤ص، ١١ج، روح المعاني ،  ول فیھ والحقیقة أن ھذه مسألة یط
ى ، النقاش بین القائلین بغطاء الوجھ وعدمھ  وقد نبھنا في بدایة بحثنا عل

سألة ، نوع من المسائل عدم الخوض في ھذا ال ى م ز عل وأن بحثنا یترك
ي  اء ف وال العلم ر أق ط ینظ اب فق رض الحج ي ف شریعة ف بیان مقاصد ال

٦ص، ٢٢ج، بیانھم لمعنى یدنین علیھن من جلابیبھن في جامع البیان 
رآن ، والقرطبي ، ٣٧٦ص، ٦ج، ومعالم التنزیل .  ام الق امع لأحك الج
ام ، ٢٤٣ص، ١٤ج،  ن ھم دیر ف، واب ، ٣٥٤ص، ٤ج، تح الق

.   ٥٨٦ص، ٦ج، أضواء البیان ، والشنقیطي 
. ٣١الآیة، سورة النور )١(
ل ، ٤٥٥ص، ٣ج، ونقلھ عنھ ابن كثیر ، كذا عند أبي حاتم )٢( ، بلفظ مرح

اتم  ي ح ر أب د غی ل عن ظ مراج ى لف یم ، ولم أقف عل ضم الم ل ب والمرح
اء  شدید الح ھ: وت ش فی ذي نق رد ال ة ، الب ر النھای ٢١ص، ٢ج، ینظ

ة ، مروط بضم المیم : وجمعھ ، یؤتزر بھ ، وغیره  ر النھای ، ٤ج، ینظ
رب ، ٣١٩ص سان الع ادة ، ٤٠١ص، ١ج، ل ل ـ : م رط والمراج م

یمن  رود ال ن ب رب م یم ـ ض سر الج یم وك تح الم ة ، بف ، ٤ج، النھای
. رجل: مادة ، ٢٧٤ص، ١١ج، مرجل واللسان : مادة ، ٣١٥ص

رأس : الاعتجاز )٣( ى ال شيء عل ف ال ھ ، ھو ل ى الوج ھ عل ولا ، ورد طرفی
. ٨٥ص، ٣ج، ینظر النھایة ، یجعل فیھ شيء تحت ذقنھ 
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: " وعن أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ قالت )١(كأن رؤوسهن الغربان، متعجزات 
كـأن علـى رؤوسـهن الغربـان ، خـرج نـساء الأنـصار چۀ   ۀ ہ ہہ چ : لما نزلـت 

ومـن بعـدهن ، وهكذا تمت استجابة أولئـك النـسوة الـصادقات ،)٢(سیةمن الأك
. وشعارهن سمعنا وأطعنا ، الأجیال المتتالیة من النسوة المؤمنات 

ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   چ : ــــــــ قـــــــال تعـــــــالى ٢
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ٹٹ  ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ 

ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ  ۆ    ۆ ۈ ۈ  ٷ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ  ې ې ې ې  ے ے ۓ 
ی   

وتنهـي عـن إبـداء ، فهذه الآیة تدل على وجـوب الحجـاب ، چی ی ی 
أو مـا ، والثیـاب ، كـالرداء ، وهو ما لا یمكن إخفاؤه ، الزینة إلا ما ظهر منها 

أو ما تكشفه الریح منها ، أو إصلاح شأن من شؤونها ، دو عن حركة المرأة یب
. ٕأو ما تدعو الحاجة إلى كشفه واظهاره ، 

كمــــا أمــــر االله عــــز وجــــل فــــي هــــذه الآیــــة النــــساء بعــــدم إبــــداء زینــــتهن 
. ًحذرا من الافتتان ، للناظرین ـ إلا أمام من استثناه منهم ـ في تتمتها 

وحفـظ الفـرج لكـل ، قد تضمنت الأمر بغض البـصر كما أن هذه الآیة 
نهــي للمــرأة عــن إبــداء : وفــي هــذه الآیــة ، مــن الرجــال والنــساء علــى حــد ســواء 

وهـــو مـــا لا بمكـــن إخفـــاؤه مـــن ، إلا مـــا ظهـــر منهـــا ، زینتهـــا لغیـــر مـــن ذكـــرتهم 
أما ابن عبـاس فقـد كـان ، حسب تفسیر ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ ، الثیاب 

. )٣(وروي عنه أنه تراجع عن قوله هذا، الوجه والكفین یفسر ذلك ب

الى ، رواه أبو داود بمعناه )١( ھ تع ي قول :ًمختصرا في كتاب اللباس ـ باب ف
ظ، ٤١٠٠برقم، ٦١ص، ٤ج، چہہہۀۀچ اتم ـ واللف ي ح ن أب ھ ـ واب ل

. ٣٩٠برقم، ٥٩ص، ١ج، في تفسیر سورة النور 
سابقین )٢( اب ال اب والب ي الكت و داود ف ظ ، رواه أب ي بلف ره الألوس : وذك

سنھا  ود یلب سة س یھن أكی اني ، وعل ر روح المع ، ٨٩ص، ٢٢ج،ینظ
. ٤١٠١برقم

سیره )٣( ي تف ر ف ي ، ٥١٨ص، ٣ج، ابن كثی ال القرطب ى : " وق ة عل الزین
س ة : مین ق سبة ، خلقی ة ، ومكت ا : فالخلقی ة ، وجھھ ل الزین ھ أص ، لأن
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فهــذه الآیــة ، چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې ې چ :ـــ قولــه تعــالى ٣
ولهــــذا حجــــب النبــــي ، عرفــــت بآیــــة الحجــــاب ؛ لأنهــــا أول مــــا نــــزل فــــي شــــأنه 

.)١(والمؤمنون نساءهم بعدها
إلا أنها تعم سائر ، وٕاذا كانت هذه الآیة قد نزلت في أمهات المؤمنین 

ـــــساء المـــــسلمین ـــــسبب یقـــــول ، )٢(ن ـــــظ لا بخـــــصوص ال ـــــرة بعمـــــوم اللف لأن العب
ًوهذا الحكم وان نزل خاصا في النبـي : الجصاص  ٕ فـالمعنى عـام ، وأزواجـه

إذ كنا مأمورین بإتباعـه والاقتـداء بـه إلا مـا خـصه االله بـه دون ، فیه وفي غیره 
. )٣("أمته 

ولا ، المــؤمنین لــیس لهــا دلیــل یــدل علیهــا ودعــوى تخصیــصها بأمهــات 
لمـــا ، ولـــو كانـــت الآیـــة خاصـــة بأمهـــات المـــؤمنین . قرینـــة ظـــاهرة یـــركن إلیهـــا 
لكــنهن ، ولبقــین علــى حــالتهن التــي علیهــا مــن قبــل ، احتجبــت نــساء المــسلمین 

. )٤(احتجبن حتى لم یبد منهن شيء
علـل بكـون أن حكـم الحجـاب فیهـا م: ومما یـدل علـى عمـوم هـذه الآیـة 

) ذلكم أطهـر لقلـوبكم وقلـوبهن(الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من الریبة 
إذا لــــم یقــــل أحــــد مــــن ، وفــــي هــــذا قرینــــة واضــــحة علــــى إرادة تعمــــیم الحكــــم ، 

لا حاجة إلى أطهریة قلـوبهن وقلـوب الرجـال المسلمین أن غیر أزواج النبي 

سین :  أما الزینة المكتسبة فھي، وجمال الخلقة  ي تح رأة ف ھ الم ما تحاول
ا  ي ، خلقتھ اب والحل ل ، كالثی ضاب ، والكح الى . والخ ھ تع ھ قول ومن

اطن : ومن الزینة . ٣١:الأعراف ) خذوا زینتكم( ر : ظاھر وب ا ظھ فم
ب فمباح ارم والأجان ن المح اس م ل الن ل ، ًأبدا لك لا یح ن ف ا بط ا م وأم

ام ، القرطبي . إباؤه إلا لمن سماھم الله تعالى في ھذه الآیة  امع لأحك الج
. ٢٢٩ص، ١٢ج، القرآن 

.٢٢٤ص، ١٤ج، المصدر نفسھ )١(
. ٢٢٧ص، ١٤المصدر نفسھ ج)٢(
.٣٧٠ـ ٣٦٩ص، ٣ج، المصدر نفسھ )٣(
. ٥٠٥ص، ٣ج، تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر : ینظر )٤(
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بـل الآیـة فـي نـساء النبـي وبهـذا فـلا یمكـن حـصر هـذه ، )١(من الریبة منهن
المطهــرات فـإذا كانـت نـساء النبـي ، إن غیـرهن أكثـر حاجـة إلـى هـذا الأدب 

مــن الــسفاح لمحرمــات علینــا بالنكــاح الموصــوفات بــأنهن أمهــات المــؤمنین قــد 
فمــا ، ّوقلـوب أبنـائهن المحــرم علـیهم نكـاحهن ، أمـرن بالحجـاب طهـارة لقلــوبهن 

هـل ، المتطلـع لهـن أهـل الـسفاح ، ا بالنكـاح تقول في غیـرهن مـن المحلـلات لنـ
.)٢(یجوز أن یكن سافرات

ــ قولــه تعــالى ٤ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ :ـ
چڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ    ڑ ک ک  ک 

)٣( .
فهــــذه الآیــــات تــــضمنت مجموعــــة مــــن الآداب تؤكــــد بمجموعهــــا حكــــم 

وذلــك أن االله عــز وجــل نهــى المــرأة عــن ترقیــق الكــلام عنــد مخاطبــة ، حجــاب ال
كما نهى االله عـز ، لئلا یطمع بها أصحاب النفوس المریضة ، الرجال الجانب 

وفــي الآیــات ـ ، وجــل المــرأة عــن التبــرج الــذي یظهــر منهــا مــا أمــر االله بــستره 
نـه إلا لـضرورة أو حاجـة وأن لا تخـرج م، أمر المرأة بالقرار في بیتها : ًأیضا ـ 
. شرعیة 

ونـــساء الأمـــة تبـــع لهـــن فـــي وهـــذه الآداب أمـــر االله بهـــا نـــساء النبـــي 
لأن االله عـز وجـل لمـا فـرض هـذه الآداب علـى زوجـات رسـول االله ، )٤(ذلك

وهـــن الفـــضلیات الطـــاهرات العفیفـــات ـ كـــان غیـــرهن مـــشمولات فیـــه مـــن بـــاب 
. الأولى 

ویعلــل ذلــك ، مــن الخــضوع بــالقول نبــي فهــذه الآیــات تنهــي نــساء ال
الـذین اختـارهم لـصحبته ـ بأنه أطهر للقلوب ـ قلوبهن وقلوب أصحاب النبـي 

.٥٨٥ـ ٥٨٤ص، ٦ج، أضواء البیان ، الشنقیطي )١(
.٥٨٤ص، ٧ج، أضواء البیان ، الشنقیطي )٢(
.٣٣ـ ٣٢الآیاتان ، سورة الأحزاب )٣(
. ٣٨٢ص، ٣ج، ابن كثیر في تفسیره )٤(
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ّوهـن مـن هـن رضـي االله عـنهم ـ فـإذا كـان ذلـك التوجیـه الإلهـي لنـساء النبـي 
ًأدبا وعفة وایمانا وهمة : رضي االله عنهن  وٕاذا ، یطالبن بذلك فكیف بغیـرهن ، ًٕ

فهـــل یعنـــي ذلـــك جـــواز هـــذا ) فـــلا تخـــضعن بـــالقول(نـــساء النبـــي كـــان قیـــل ل
لغیـــرهن مـــن نـــساء الأمـــة ؟ وهـــل التبـــرج الـــذي نهـــى االله عنـــه أمهـــات المـــؤمنین 

رضي االله عنهن مباح لغیرهن من نساء المؤمنین؟ 
ًوأیــــضا فــــإن الآداب خوطــــب بهــــا أمهــــات المــــؤمنین لكــــي یكــــون بقیــــة 

الله عـــز وجـــل لمـــا خاطـــب بهـــذه الآداب وذلـــك أن ا، المـــسلمات أكثـــر اســـتجابة 
وهـن أمهـات المـؤمنین فـإن كـل امـرأة مـن المـسلمین تـشعر بأنهـا نساء النبي 

إذ لا یجــوز لامــرأة تــؤمن بــاالله والیــوم ، مــشمولة بــذلك الخطــاب مــن بــاب أولــى 
، فتـرى لـذاتها مـا لا تـراه لهـن الآخر أن ترغب بنفسها عـن نـساء رسـول االله 

. حرمه علیهن وتجیز لنفسها ما ت
وقد شاء االله عز وجل أن یكون الخطاب بهذا الأسلوب ؛ لأن االله عـز 

أراد أن ، وجل لما شرع الحجاب دفعة واحدة وفیه مـن مخالفـة المـألوف مـا فیـه 
وذلـك أن خطابـة ، وترتـاح إلیـه قلـوبهن ، یكلفهن بأسلوب تستجیب له نفوسـهن 

ؤمنین ـ یجعــل كــل امــرأة مــن بتلــك الأوامــر ـ وهــن أمهــات المــنــساء النبــي 
إذ لا یجــوز لامــرأة تــؤمن ، المــسلمات تــشعر أنهــا مــشمولة بهــا مــن بــاب أولــى 

فتـرى لـذاتها مـا لا باالله والیوم الآخر أن ترغـب بنفـسها عـن نـساء رسـول االله 
. وتجیز لنفسها ما تحرمه علیهن ، تراه لهن 

ــــ قولــــه تعــــالى ٥ ڄ   ڄ ڄ ڃڃ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ   ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ : ـ

. )١(چڃ ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ 
ففي هذه الآیة رخص االله تعالى للقواعد من النساء وهـن العجـائز اللاتـي قعـدن 

فــي أن یــدعن بعــض الحجــاب أن یلقــین ثیــابهن التــي ، )١(عــن التــزوج لكبــرهن

.٦٠الآیة، سورة النور )١(
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والقنـاع الـذي ، كالجلباب والرداء اللـذین فـوق الثیـاب ، تكون على ظاهر البدن 
شـریطة أن لا یتحلـین بـشيء مـن ، وأن یظهـرن ثیـابهن المعتـادة ، فوق الخمار 

وٕانما جاز لهن إلقاء هذه الثیـاب لانـصراف ، الحلي ولا یتزین بشيء من الزینة 
فأباح االله سبحانه وتعالى لهن ما لم ، إذ لا رغبة للرجال فیهن ، الأنفس عنهن 
ٕحجاب ـ وان كان ومع هذا فإن الآیة ذكرت أن إبقاءهن على ال)٢(یبحه لغیرهن

. ًطلبا للعفاف ، ًتركه جائزا ـ خیر وأفضل لهن 
دلیـــل واضـــح علــى فریـــضة الحجـــاب ؛ لأنهـــا رفعـــت : وفــي هـــذه الآیـــة 

. الإثم والحرج عن القواعد من النساء إذا تركن الحجاب غیر متبرجات بزینة 
فلــــو كــــان ذلــــك لغیــــرهن مــــن النــــساء لمــــا كــــان للتنــــصیص علــــى هــــذه 

وكلام ربنا عز وجل منزه عما لا فائدة منـه ، د من النساء فائدة الرخصة للقواع
وأن الرخــصة خاصــة فــي ، فثبــت بــذلك أن الآیــة نــص فــي وجــوب الحجــاب ، 

وأمـا غیـرهن مـن النـساء اللاتـي لـم یـصلن ، ًنساء معینات بلغن من الكبر عتیـا 
، ولا یجــوز لهــن إلغــاء جلبــاب ولا قنــاع ، إلــى هــذا الــسن فمطالبــات بالحجــاب 

. )٣(ٕوأن من كانت فیها بقیة جمال واثارة للشهوة فلا تدخل في حكم هذه الآیة
:ةمن السنة النبوي: ًثانيا 

ًســنورد عــددا مــن الأحادیــث النبویــة التــي تــدل علــى تحــریم كــشف امــرأة 
لجــسمها ومفاتنهــا أمــام الرجــال وتــدل علــى وجــوب الحجــاب بغــض النظــر عــن 

ًفإن لذلك بحثا خاصا ، ادیث من كیفیة الحجاب تفصیل ما ترشد إلیه تلك الأح ً
 .

رآن ، ابن قتیبة : ـ ینظر )١( ب الق ال ، ٣٠٧ص، غری رأة : وق د الم د تقع وق
. أي یطمع فیھ ، ومثلھا یرجو النكاح ، عن المحیض والولد 

دیر ، الشوكاني : ـ ینظر )٢( ول ، ٥٢ص، ٤ج، تفسیر فتح الق ى ق ذا عل وھ
ار، وقد ذھب جابر بن زید ـ رحمھ الله تعالى ـ ، الأكثرین  ھ الخم إلى أن
.  ١٩٦ص، ٥ج، نقلھ عنھ الجصاص في أحكام القرآن ، والرداء 

دیر ، ابن ھمام : ـ ینظر )٣( ازن ، ٥٢ص، ٤ج،فتح الق اب ، والخ سیر لب تف
. ٣٤٠ص، ٣ج، التأویل 
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: " قــال رســول االله : ـــ عــن أبــي هریــرة ـ رضــي االله عنــه ـ قــال ١
قـوم معهـم سـیاط كأذنـاب البقـر یـضربون بهـا : صنفان من أهل النار لـم أرهمـا 

رؤوسهن كأسـنمة البخـت ، ممیلات مائلات ، ونساء كاسیات عاریات ، الناس 
وٕان ریحها لیوجـد مـن مـسیرة كـذا ، ولا یجدن ریحها ، خلن الجنة لا ید، المائلة 
. )١("وكذا 

وبالتــالي فهــو یوجــب الــستر ، هـذا الحــدیث ینهــي عــن العــري والتكــشف 
ویؤكد علـى الخـزي والعقوبـة وسـوء المنقلـب للاتـي یـسلكن ، والحشمة والحجاب 

. طریق التحلل والعري والتبرج 
مـن " قـال رسـول االله : نهمـا ـ قـال ــ عـن ابـن عمـر ـ رضـي االله ع٢

فقالــت أم ســلمة ـ رضــي االله ، جــر ثوبــه خــیلاء لــم ینظــر االله إلیــه یــوم القیامــة 
ًإذا تتكشف : فقالت ، ًیرخین شبرا : عنها ـ فكیف یصنع النساء بذیولهن ؟ قال 

. )٢("لا یزدن علیه ، ًفیرخینه ذراعا : قال ، أقدامهن 
أن أمرنــا رســول االله : عنهــا ـ قالــت ـــ عــن أم عطیــة ـ رضــي االله٣

نخرجهن في الفطر والأضحى ـ العواتق والحیض وذوات الخدور ـ فأما الحیض 
، یـــا رســـول االله : قلـــت ، ویـــشهدن الخیـــر ودعـــوة المـــسلمین ، فیعتـــزلن الـــصلاة 

. )٣(لتلبسها أختها من جلبابها: قال ، إحدانا لا یكون لها جلباب 
ن على وجـوب الحجـاب وسـتره لجمیـع جـسم المـرأة فهذان الحدیثان یدلا

وهـذا مـا فهمتـه نـساء الـصحابة ـ رضـي االله عـنهن ـ فهـذه أم سـلمة ـ رضـي االله 
ومـا تحفـظ بـه قـدمیها ، عما ترفع به عن نفـسها الخـیلاء عنها ـ تسأل النبي 

ة )١( اس والزین اب اللب ات ، رواه مسلم في كت یات العاری ساء الكاس اب الن ، ب
. ٢١٢٨برقم، ١٦٨٠ص، ٣ج

ساء ، الترمذي في كتاب اللباس رواه)٢( ول الن ٣ج، باب ما جاء لفي جر ذی
. حدیث حسن صحیح : وقال . ١٧٣١برقم، ٢٢٣ص، 

اب ، رواه البخاري في كتاب الصلاة )٣( ي الثی ، ١ج، باب وجوب الصلاة ف
دین ، ومسلم . ٣٥١برقم، ٤٦٥ص اب العی روج ، في كت ة خ اب إباح ب

. ٨٩٠برقم، ٦٠٦ـ ٦٠٥ص، ٢ج، صلى النساء في العیدین إلى الم
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ًبأنــه یجــوز للمــرأة أن ترخــي ذیلهــا ذراعــا ولا ّفبــین لهــا النبــي ، مــن التكــشف 
وٕاذا كــان هــذا الحــرص علــى ســتر ، إذ هــو كــاف فــي ســتر أقــدامها ، علیــه تــزد 

. القدمین فالأولى ستر مفاتن الجسم ومجامع المحاسن منه 
وهـذه أم عطیـة ـ رضـي االله عنهـا ـ تـسأل عمـن تریـد أن تـشهد مـواطن 

غیر أنهـا لا تجـد الـستر الكـافي لجـسمها مـن الثیـاب ـ ، الخیر ودعوة المسلمین 
ب ـ هل یرخص لها أن تخرج بستر أقل من ذلك ؟ فیجیبها النبي وهو الجلبا

" . لتلبسها أختها من جلبابها : " بقوله 
ــ عـن أم سـلمة ـ رضـي االله عنهـا ـ أن النـساء فـي عهـد رسـول االله ٤

ومـن صـلى مـن الرجـال وثبـت رسـول االله ، كن إذا سلمن من المكتوبـة قمـن 
. )١(قام الرجالفإذا قام رسول االله، ما شاء االله 
ــ عــن عائــشة ـ رضــي االله عنهــا ـ قالــت ٥ إن كــان رســول االله : ـ

)٢(مـا یعـرفن مـن الغلـس، لیصلي الصبح فینصرف النـساء متلفعـات بمـورطهن 

 .
فهــذان الحــدیثان یبینــان مــا كــان علیــه نــساء الــصحابة مــن قــوة التمــسك 

الاخـتلاط والاحتكـاك بالدین ومن ذلك حرصهن على العفـة والحیـاء والبعـد عـن
وقبل أن یقوم أحد ، ًبالرجال حتى إنهن كن ینصرفن سریعا بعد تمام الصلوات 

حتـى إنهـن ، وینصرفن متلفعات بمروطهن وهن في ظلام دامس ، من الرجال 
وعــدم وضــوح الرؤیــة فــي ، مــن شــدة الظــلام ، أرجــال هــن أم نــساء ، لا یعــرفن 

. ذلك الوقت المبكر من الفجر 
:            قاصد الشريعة في فرض الحجاب بيان م

الم ، في كتاب الأذان ، رواه البخاري )١( ام الع ام الإم ار قی ر ، باب انتظ ینظ
. ٨٦٦برقم، ٣٤٩ص، ٢ج، فتح الباري 

صلاة )٢( ت ال اب مواقی ي كت اري ف ر ، رواه البخ ت الفج اب وق اب ، ب وكت
الم ، الأذان  ام الع ام الإم ار قی اب انتظ ، ٣٤٩ـ ٥٤ص، ٢ج، ب

. ٨٦٧ـ ٥٧٨برقم
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مقاصــد الــشریعة هــي المعــاني والحكــم التــي قــصد الــشارع إلــى تحقیقهــا 
وأحكـــــام الإســـــلام كلهـــــا مبنیـــــة علـــــى جلـــــب ، )١(مـــــن وراء تـــــشریعاته وأحكامـــــه

فمـــا أحـــل االله ، ًالمـــصالح للعبـــاد ودرء المفاســـد عـــنهم فـــي العاجـــل والآجـــل معـــا 
ـــاده إ ـــدرء مفـــسدته ، لا لمـــصلحتهم ًتعـــالى شـــیئا لعب ـــیهم شـــیئا إلا ل ًومـــا حـــرم عل

. )٢(عنهم
وعلـــى ، وٕان حكـــم الـــشریعة تـــشتمل علـــى مـــصلحة كلیـــة فـــي الجملـــة " 

أمـا الجزئیـة فمـا یعـرب عنهـا ، مصلحة جزئیة في كـل مـسألة علـى الخـصوص 
وأما الكلیة فهي أن یكون كل مكلـف تحـت قـانون ، كل دلیل لحكم في خاصته 

. )٣(كالیف الشرع في جمیع حركاته وأقواله واعتقاداتهمعین من ت
قصد الشارع من المكلف أن یكون قصده في العمل " ویجب العلم بأن 

إذ قـد ، ًموافقا لقصده في التشریع والـدلیل علـى ذلـك ظـاهر مـن وضـع الـشریعة 
والمطلـــوب مـــن ، مـــر أنهـــا موضـــوعة لمـــصالح العبـــاد علـــى الإطـــلاق والعمـــوم 

وأن لا یقصد خـلاف مـا قـصد الـشارع ، جري على ذلك في أفعاله المكلف أن ی
وذلـك راجـع إلـى العمـل علـى وفـق القـصد فـي ، ولأن المكلف خلق لعبادة االله ، 

)٤("وضع الشریعة ـ هذا محصول العبادة ـ فینال بذلك الجزاء في الدنیا والآخرة 

 .

ور : ینظر )١( ن عاش اھر ب د الط شیخ محم لامیة ، ال شریعة الإس ، مقاصد ال
د ، ١٧١ص د عن ضبوط للمقاص طلاحي م ًعلما بأنھ لم یرد تعریف اص

ولیین  ن الأص رد ، المتقدمین م ن أف د أول م شاطبي یع ام ال ع أن الإم وم
ا، المقاصد الشرعیة بالتألیف  ا بم ع فیھ ھ وتوس د قبل ھ أح م یفعل ع ، ب وم

ًذلك لم یورد تعریفا اصطلاحیا لھا  ر ، ً شاطبي : ینظ ـ ٣٨ص، ١ج، ال
ر ، ٢٥١ـ ٢٤٩ص= =،٤ج، ٤١ یم : وینظ ان جغ دكتور نعم ، ال

. ٢٥ص، طرق الكشف عن مقاصد الشارع 
. ٨ص، ٢ج، الموافقات ، الشاطبي )٢(
. ٣٨٧ـ ٣٨٦ص، ٢ج، الموافقات ، الشاطبي )٣(
.٣٣٢ـ ٣٣١ص، ٢ج، الموافقات ، الشاطبي )٤(
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االله ویترتــب علــى هــذا أن یعمــل المكلــف علــى وفــق القــصد الــذي خلقــه
لیخـــرج بـــذلك عـــن ، مـــن أجلـــه وأن لا یقـــصد خـــلاف مـــا قـــصد الـــشارع الحكـــیم 

ًحتــى یكــون عبــدا الله اختیــارا ، داعیــة هــواه  وهــذا ، ًكمــا هــو عبــد الله اضــطرارا ، ً
یقول الإمام الشاطبي ، من وضع الشریعة ) أصل المقاصد(هو المقصد الأول 

، عــن داعیــة هــواه إخــراج المكلــف: المقــصد الــشرعي مــن وضــع الــشریعة : " 
ـــارا كمـــا هـــو عبـــد االله اضـــطرارا ًحتـــى یكـــون عبـــدا الله اختی ً ـــف ، )١(ً والتـــزام المكل

، وخـضوعه لربـه جـل وعـلا ، بأحكام االله تعـالى یعنـي خروجـه عـن إتبـاع هـواه 
ومــن ، وینطبــق هــذا الأمــر علــى التــزام المكلــف بــأي حكــم مــن أحكــام الــشریعة 

هـو موضـوع بحثنـا ـ حیـث إن التـزام المـرأة التزامـه بـأمر الحجـاب ـ الـذي : ذلـك 
المــسلمة بــه یعنــي خروجهــا عــن هــوى نفــسها فــي إظهــار زینتهــا وجلــب الأنظــار 
ًإلیهـــا ـ كمـــا هـــو شـــأن النـــساء ـ بـــدافع أن تكـــون موضـــعا للنظـــر والإطـــراء 

ًخضوعا وطاعة الله عز وجـل ، والاستلطاف فتترك هذا الهوى وتلتزم بالحجاب 
جل المسلم یحرص على تـرك هـواه ودواعـي غریزتـه فـي وكذلك الأمر عند الر، 

، ًالنظـــر إلـــى مـــا تـــشتهیه نفـــسه مـــن محاســـن النـــساء فیتـــرك ذلـــك تجنبـــا لهـــواه 
، وبذلك نجد أن فرض الحجاب أرید به لجم تلك الأهواء ، ًوخضوعا لشرع االله 
وخـضوعه ، لیتحقـق بـذلك خـروج المـسلم عـن داعیـة هـواه ، وتربیة تلك الغرائـز 

ًفیكــون عبــدا الله اختیــارا لــشرع االله ًكمــا هــو عبــد االله اضــطرارا ولإن كــان هــذا ، ً
وذلـك ، التمهید عن مقاصد الـشریعة فـي الحجـاب فإنـه لابـد مـن بیانهـا مفـصلة 

، بالحدیث عـن هـذه المقاصـد فـي إطـار التقـسیمات المـصطلح علیهـا للمـصالح 
. ثم نذكر تلك المقاصد بالتفصیل 

.١٦٨ص، ٢ج، الموافقات ، الشاطبي )١(
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ــاب في:ًأولا  ــد الحج ــا مقاص ــصطلح عليه ــسيمات الم ــار التق إط
:    للمصالح 

تحقیـق مـصالح : من المعلوم أن المقصد العام للشریعة الإسلامیة هـو 
ویتحقــق هــذا مــن خــلال كفالــة الــشریعة لكــل مــا ، ودرء المفاســد عــنهم ، النــاس 

، )١(یحقـــــــــق مـــــــــصالح النـــــــــاس مـــــــــن الـــــــــضروریات والحاجیـــــــــات والتحـــــــــسینات
نهـــــا لقیـــــام مـــــصالح النـــــاس مـــــن الـــــضروریات فالـــــضروریات هـــــي التـــــي لابـــــد م

فالـــضروریات هـــي التـــي لابـــد منهـــا لقیـــام مـــصالح ، )٢(والحاجیـــات والتحـــسینات
ویكثــر الفــساد بــین ، وبفقــدها یختــل نظــام الحیــاة وتعــم الفوضــى ، الــدین والــدنیا 

وهذه الضروریات تتركز فیما یكون ، )٣(ویحل علیهم العقاب الأخروي، الناس 
والمـال ، والنسل ، والعقل ، الدین والنفس ( على الكلیات الخمس به المحافظة 

 . (
ًتحقیقــــا لمــــا ، فهــــي المــــصالح التــــي راعاهــــا الــــشارع : وأمــــا الحاجیــــات 

ًیحتاج إلیـه النـاس وتیـسیرا لهـم ورفعـا للحـرج عـنهم  وعنـد فقـدها یحـیط بالنـاس ، ً
. )٤(وقد تصل إلى حد الضروریات، الحرج والمشقة 
المــصالح التــي تجعــل حیــاة النــاس تــسیر علــى : حــسینات فهــي وأمــا الت

وٕاذا فاتــت تــصیر حیــاة النــاس علــى ، والمــروءة العالیــة ، مجــرى الخلــق القــویم 
. )٥(خلاف ما تقتضیه المروءة ومكارم الأخلاق والفطرة السلیمة

ي ، ١١ـ ٨ص، ٢ج، الموافقات ، الشاطبي )١( صفى ، والغزال ١ج، المست
، الأمدي ، ٢٦ص، ٣ج، نھایة السول ، الأسنوي ، ١٤١ـ ١٣٩ص، 

. ١٨٩ص، فحول إرشاد ال، الشوكاني ، ٤٨ص، ٣ج، الإحكام 
شاطبي )٢( ات ، ال ي ، ٨٠ص، ٢ج، الموافق صفى ، والغزال ، ١ج، المست

. ٨٧ص
.٨١ص، ٢ج، الموافقات ، الشاطبي )٣(
.٨١، ص ٢المرجع نفسھ ، ج )٤(
سھ ، ج )٥( ع نف صفى ، ج ٨١، ص٢المرج ي ، المست ، ص ١، والغزال

٩٠
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كمــــا أن ، أن لكـــل واحــــد مـــن هــــذه الأقـــسام مكمــــلات : ومـــن المعلــــوم 
والمـــصالح التحـــسینیة مكملـــة ، ملـــة للمـــصالح الـــضروریة المـــصالح الحاجیـــة مك

ولـــذلك فـــإن التقـــصیر فـــي المـــصالح الحاجیـــة یـــؤدي إلـــى ، للمـــصالح الحاجیـــة 
كمــــا أن التقــــصیر فــــي المــــصالح التحــــسینیة ، الإضــــرار بالمــــصالح الــــضروریة 

. )١(یؤدي إلى الإضرار بالمصالح الحاجیة
بــأن المقاصــد التــي : ل وفــي ضــوء هــذا التقــسیم للمــصالح نــستطیع القــو

تندرج تحت المقاصـد بأقـسامها ، هدف الشارع إلى تحقیقها في فرضه للحجاب 
إذ أن الحجـــــاب جـــــاء لیراعـــــي ، الثلاثـــــة فهـــــي تبـــــدو فـــــي أول أمرهـــــا تحـــــسینیة 

المصالح التحسینیة المتمثلة في محافظته على الخلـق والمـروءة العالیـة والفطـرة 
اب لا یتوقــف عنــد مجــرد هــذه المعــاني ، بــل الــسلیمة ، إلا أننــا نجــد أمــر الحجــ

إنــه مهــم إلــى درجــة المــصالح التــي تــشتد حاجــة النــاس إلــى رعایتهــا، وأن فقــده 
یعــرض النــاس إلــى حــرج وفوضــى أخلاقیــة ، وأنــه إذا مــا تــرك الحجــاب وانتــشر 
ًالتبرج فإن الأمر یصیر مهددا للمصالح الضروریة المتمثلة في المحافظة على 

د المقاصـد الكلیـة، حیـث إن مقاصـد الحجـاب تـصب وتهـدف العرض ، وهو أح
فـي حقیقتهـا إلــى حمایـة الأعــراض ، بـل والأنفــس ، لـذلك فــإن مقاصـد الحجــاب 
قــــد تبــــدو متدرجــــة فــــي أهمیتهــــا ، فتظهــــر فــــي أول أمرهــــا تحــــسینیة ، وتتجلــــى 
حقیقتهــا فـــي كونهـــا حاجیـــة ، وتـــصب فـــي غایتهـــا إلـــى حفـــظ أمـــور ضـــروریة ، 

ساهل الناس في أمر الحجاب فإن شـر هـذا التـساهل یتـدرج فـي وبهذا فإنه إذا ت
ًهدمــه للمــصالح ، بادئــا بهــدم الأمــور التحــسینیة ، ثــم یــسیر نحــو هــدم الأمــور 

.الحاجیة ، ثم یؤدى إلى الإضرار بالمصالح والمقاصد الكلیة الضروریة 
ولكـــن إذا مـــا أردنـــا التحدیـــد الـــدقیق للمقـــصد الكلـــى الـــذي ینـــدرج تحتـــه 

بــــأن الحجــــاب یعتبــــر مــــن الحاجیــــات : لحجــــاب فإننــــا نــــستطیع القــــول فــــرض ا

سھ ، ج )١( ع نف ھ ، ج،٢٥-٢١، ص ٢المرج ول الفق ي ، أص ، ٢والزحیل
١٢٠٧-١٠٢٦ص
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المكملــــة للــــضروریات ، ذلــــك أن مــــن الــــضروریات حفــــظ العــــرض والنــــسل بمــــا 
ًشـرعه االله مـن الـزواج وتحــریم الزنـا والقـذف ، ولمــا حـرم الزنـا ـ حفظـا للنـسل ـ 

لمـرأة حرم ما یفضي إلیه من تبرج وخلوة بأجنبیـة والنظـر إلیهـا بـشهوة ، وسـفر ا
، منفردة من غیر محرم ، وبذلك فالحجاب من الحاجیات المكملـة للـضروریات 

فـسیؤدي ذلـك إلـى إفـساد ، التي إن تساهل الناس فیها باعتبارها من الحاجیـات 
أن الــضروریات أصــل للحاجیــات والتحــسینات : فمــن المعلــوم ، )١(الــضروریات

ومــــــن أخــــــل ، فمــــــن أخــــــل بالــــــضروریات فقــــــد أخــــــل بالحاجیــــــات والتحــــــسینات
فهـــــو ، بالحاجیـــــات أو التحـــــسینات فإنـــــه علـــــى وشـــــك الإخـــــلال بالـــــضروریات 

یوشــــك أن یقــــع فیــــه فتــــصبح المحافظــــة علــــى ، كـــالراعي یرعــــى حــــول الحمــــى 
. )٢(الحاجیات والتحسینات مؤدیة إلى المحافظة على الضروریات

: التفصيل لمقاصد الشريعة في الحجاب : ًثانيا 
الحجاب ـ في إطار التقسیمات المصطلح علیها وبعد أن ذكرنا مقاصد

حیـث ، للمصالح ـ نـود أن نـشرح ذلـك الإجمـال ببیـان مقاصـد الحجـاب مفـصلة 
ًســــیظهر لنــــا ذلــــك بجــــلاء أن الــــشارع فــــرض الحجــــاب تحقیقــــا لمــــصلحة المــــرأة 

فأمـــا بالنـــسبة للمـــرأة فـــإن فـــي الحجـــاب ، ومـــصلحة الرجـــل ومـــصلحة المجتمـــع 
ًتــدبیرا وقائیــا مــن الو أو مــا یقــرب إلیهــا مــن مغریــات التبــرج ، قــوع فــي الفاحــشة ً

وحمایــة للمــرأة مــن أذى ، ودرء للفتنــة ، ســتر للعــورة : والخلاعــة وفــي الحجــاب
تقویـة لحیـاء المـرأة وتمییـز : وفـي الحجـاب ، الفاسقین الذین یتحرشـون بالنـساء 
رأة محافظة على كرامة المـ: وفي الحجاب ، لها عن الرجل في ملبسه ومظهره 
ـــسم بالعفـــاف  ، ویبعـــدها عـــن مظـــاهر التبـــرج الجـــاهلي ، وٕاظهـــار فـــي شـــكل یت

.٣٨٠ص، الوجیز في أصول الفقھ )١(
شاطبي )٢( ات ، ال ر ، ٢٥ـ ١٦ص، ٢ج، الموافق ي : وینظ ذا ف صیل ھ تف

الم  د الع ف حام لامیة لیوس شریعة الإس ة لل د العام ـ ١٦٧ص، المقاص
١٧٠.
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ویـــساعدها علـــى الاســـتقرار النفـــسي بإبعادهـــا عـــن اللهـــث مـــضطریة فـــي إبـــراز 
. مفاتنها للرجال 

وأمـــا بالنــــسبة للرجـــال فإنــــه یقـــیهم ویــــصونهم عـــن الوقــــوع فـــي الرذائــــل 
خلاعـــة كمـــا یـــساعد فـــي والفـــواحش أو مـــا یقـــرب إلیهـــا مـــن مغریـــات التبـــرج وال

.تطهیر قلوب الرجال من الخواطر الشیطانیة 
فـــإن الحجـــاب یعمــــل علـــى تطهیـــره مـــن مظــــاهر : وبالنـــسبة للمجتمـــع 

ـــــة  ـــــات الحیوانی ـــــك ومظـــــاهر الهیجان ـــــر الوســـــط الاجتمـــــاعي مـــــن ، التهت وتطهی
لكـــي تتجـــه قـــوى النـــاس الفكریـــة ، محركـــات الـــشهوة وعوامـــل إغرائهـــا وتهیجهـــا 

. ما فیه نفع الإنسان وخیر المجتمع والجسدیة إلى
ولابـــد مـــن شـــرح هـــذه المقاصـــد بالتفـــصیل ولكـــون أغلـــب هـــذه المقاصـــد 
مــشتركة بــین المــرأة والرجــل والمجتمــع لــذلك سنــشرح كــل واحــد منهــا علــى حــدة 

ولا یمكننـا أن ، والمجتمـع ، ونبین في كل مقصد ما یتعلـق منـه بـالمرأة والرجـل 
د على ما یتعلق بالرجل وما یتعلق بالمرأة ومـا یتعلـق نقسم دراستنا لهذه المقاص

بالمجتمع ؛ لأنه سیحدث تكرار في دراستنا للمقاصد ولن یكون هناك توازن في 
لـذلك آثرنــا دراســة المقاصــد العــشرة للحجــاب ، تقـسیم المبحــث مــن حیــث الحجــم 

: على النحو الآتي 
:  الحجاب تدبير وقائي : المقصد الأول 

ة بالاحتشام والحجاب صـیانة مـن الوقـوع فـي الفاحـشة أو أمرت الشریع
مــا یقــرب إلیهــا أو یحــرك الــشهوة لــذلك فــإن التحــذیر مــن الزنــا لــم یكــن مقــصورا 

ژ چ : قال تعالى ، على الزنا فحسب بل التحذیر مما یدعو الزنا أو یقرب إلیه 

عـن ٕفلم یقتصر نهي الشارع عن الفاحشة في إتیانهـا ذاتهـا وانمـا نهـىچژ ڑڑ 
لهــذا یجــب الابتعــاد ، مجــرد الاقتــراب منهــا ؛ لأن الاقتــراب منهــا قــد یجــر إلیهــا 
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كما یجب الالتزام ، )١(عن كل ما یقرب إلى الفاحشة أو یقود إلیها من مغریات
فالـشهوة لا تـصحو ، حتى ینجو الإنـسان مـن الزلـل ، بآداب العفاف والاحتشام 

ـــر تـــدبیر وقـــائي مـــن ، إلا إذا أوقظـــت ولا تنتبـــه إلا إذا دعیـــت  فالاحتـــشام یعتب
. العادات والمغریات غیر الطبیعیة التي تؤدي إلى الفوضى الجنسیة 

:درء الفتنة : المقصد الثاني 
ـــــي اللغـــــة  ـــــة ف ـــــتلاء ، تعـــــددت معـــــاني الفتن ـــــة الاب ، فمـــــن معـــــاني الفتن

وفــتن ، واخــتلاف النــاس بــالآراء ، والكفــر ، والمحنــة ، والاختبــار ، والامتحــان 
ًفتنـــه یفتنـــه فتنـــا ، والفتنـــة إعجابـــك بالـــشيء ، ّرجـــل بـــالمرأة إذا ولهتـــه وأحبهـــا ال

ّوفتن إلى النساء فتونا وفتن إلیهن ، فهو فاتن ، ًوفتونا  . )٢(ّأراد الفجور بهن: ً
إثارة الشهوة نحو غیـر : أما الفتنة التي یدرؤها الحجاب فالمقصود بها 

تنــــة تحــــرك القلــــب علــــى وجــــه یــــشوش وأقــــل الف، أو وقــــوع الفاحــــشة ، الزوجــــة 
. )٣(الخاطر

ـــة بمعناهـــا العـــام  وســـنتحدث فـــي هـــذا المقـــصد عـــن درء الحجـــاب للفتن
. أو ما قد یؤدي إلى الوقوع في الفاحشة ، المتمثل في إثارة الشهوة المحرمة 

وســـنركز فـــي مقاصـــد أخـــرى قادمـــة علـــى درء الحجـــاب للفتنـــة التـــي قـــد 
كمـا ، ساعد الحجاب على تطهیر القلـب منهـا تصیب القلب من التبرج وكیف ی

سنتحدث في مقصد آخر عن درء الحجاب للفتن التي قـد تـصیب المجتمـع مـن 
.جراء التبرج وكیف یطهر الحجاب المجتمع منها 

ي ، محجبات لماذا )١( ان الطیب راث ، تألیف عكاشة عبد المن ة الت ة مكتب طبع
.١٩ص، الإسلامي 

صحاح ، " فتن " مادة ، لسان العرب : ینظر في ھذه لمعاني )٢( ، ومختار ال
" .فتن " مادة ، والمعجم الوسیط " فتن " مادة 

دین : ینظر في ھذه المعاني )٣( ، ١ج، رد المختار المعروف بحاشیة بن عاب
.٢٨٠ص، ٢٧٢ص
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ًولكـي یكــون الحجــاب واللبــاس محققــا لمقــصده الــشرعي فــي الــستر درءا  ً
بــسه المــرأة عنــد خروجهــا فقــد أمــر الإســلام أن یكــون الجلبــاب الــذي تل، للفتنــة 

ًثخینا لا یشف عما تحته من بدنها أو ثیابها المزینة التي تلبـسها ؛ لأن التـستر 
أمـــا الرقیـــق الـــذي یـــشف عمـــا تحتـــه فـــلا یزیـــد ، لا یتحقـــق إلا بـــالثوب الـــصفیق 

ًالمرأة إلا تبرجا بالزینة  وكـذلك لا یجـوز ، )١(فلا یجوز لبسه، ًوتعرضا للفتنة ، ّ
أو الملابـــس الـــضیقة التـــي تـــصف ، لتـــي لا تـــستر الجـــسم كلـــه لـــبس الملابـــس ا

فكـل ذلـك نهـى ، وتغـري أهـل الفـساد بهـا ، جسم المرأة وتظهر حجم أعضاءها 
قــوم معهــم ســـیاط : صــنفان مــن أهـــل النــار لــم أرهمــا : " بقولــه عنــه النبــي 

، ونساء كاسیات عاریات ممیلات مـائلات ، كأذناب البقر یضربون بها الناس 
وٕان ، ولا یجـــدن ریحهـــا ، لا یـــدخلن الجنـــة ، ن كأســـنمة البخـــت المائلـــة رؤوســـه

عاریـــات ، ًكاســیات صــورة : والمـــراد . )٢("ریحهــا لیوجــد مــن مـــسیرة كــذا وكــذا 
ًبأن یلبسن ثوبا رقیقا یصف لون أبـدانهن ، معنى  أي عـن طاعـة : ومـائلات ، ً

، لهــن المــذموم وممــیلات أي لغیــرهن إلــى فع، ومــا یلــزمهن فعلــه وحفظــه ، االله 
ــیمهن إیــاهن ذلــك  أو ، أو مــائلات یمــشین متبختــرات ممــیلات لأكتــافهن ، بتعل

. )٣(مائلات یمتشطن المشطة المیلاء وهي مشطة البغایا

ار ، ینظر الشوكاني )١( ذري ، ١١٦ص، ٢ج، نیل الأوط ب ، والمن الترغی
. ٣٥١ص، موارد الظمآن ، والھیتمي ، ٩٤ص، ٣ج، والترھیب 

ة ، رواه مسلم )٢( ن ، كتاب اللباس والزین ات م یات العاری ساء الكاس اب الن ب
. ٢١٢٨برقم، ١٦٨٠ص، ٣ج، حدیث أبي ھریرة 

كرھا كاسیات من نع: ( یقول الإمام النووي )٣( ل ، مة الله عاریات من ش وقی
دنھا :  ض ب ستر بع اه ت ا ، معن اھرا بحالھ ضھ ؛ إظ شف بع وه ، ًوتك ونح

دنھا : وقیل  ون ب صف ل ًمعناه لبس ثوبا رقیقا ی ووي ، ) ً رح الن ر ش ینظ
سلم  حیح م د ، ٣٥٧ـ ٣٥٦ص، ١٤ج، على ص ن عب افظ ب ول الح ویق

ھ : ( البر  ى قول ا معن ات : وأم یات عاری سن فإن، كاس واتي یلب ھ أراد الل
ف  اب الخفی صف ، من الثی ذي ی ستر ، ال م ، ولا ی یات بالاس ن كاس ، فھ
ق ، عاریات في الحقیقة  ن الح ھ ، مائلات ع ن عن یلات لأزواجھ ، ) مم

انید  ، ٢٠٤ص، ١٣ج، ینظر التمھید لما فیھ الموطأ من المعاني والأس
و ویقو، ١٠٣ص، ٢ج، ونقلھ السیوطي في تنویر الحوالك  ام أب ل الإم



-٣٠٤-

فنقــــول أن مــــن أبــــرز المقاصــــد التــــي أرادت الــــشریعة تحقیقهــــا بغــــرض 
الحجــاب درء التــي یــسبیها الــسفور والاخــتلاط وكــشف العــورات ولمــا كــان ســتر
العــورة مــن أبــرز مقاصــد الــشریعة فــي الاحتــشام فــإن الإســلام عبــر عــن اللبــاس 

لهـذا فـإن ، بأنه للستر بینما مفهومه عند غیر المسلمین لمجرد الزینة لا للـستر 
فهــو یــأمر الرجــل ، الإســلام أكثــر مــا یهمــه مــن اللبــاس هــو الــستر دون الزینــة 

ها فتنة للصنف الآخـر ولكـي والمرأة أن یسترا من جسمیهما كل الأجزاء التي فی
.یكون الحجاب واللباس محققا لمقصده الشرعي 

: ًومما یدل على وجوب أن یكون الحجاب صفیقا لا یـشف ولا یـصف 
قبطیــة كــساني رســول االله : حــدیث أســامة بــن زیــد ـ رضــي االله عنــه ـ قــال 

م تلـبس مالـك لـ: " فقـال ، فكـسوتها امرأتـي ، كثیفة مما أهداها له دحیة الكلبـي 
فـإني أخـاف ، فلتجعـل تحتهـا غلالـة : فقـال ، كـسوتها امرأتـي : القبطیة ؟ قلت 

، ًأن ثوب المرأة إما أن یكون كثیفا : المعنى ( ، )١("أن تصف حجم عظامها 
ًأي غلیظـا ضـیقا یــصف تقاسـیم جــسم المـرأة  ًوامــا أن یكـون رقیقــا یـصف لــون ، ً ٕ

وھو ، ًأن تلبس المرأة ثوبا رقیقا یصفھا : من التبرج : ( بكر بن العربي 
صحیح المراد بقولھ  ات : " في الحدیث ال یات عاری ساء كاس ، رب ن

ة ، مائلات ممیلات  ا ، لا یدخلن الجن دن ریحھ ن " . ولا یج ا جعلھ وإنم
ات لأن  وب إذا رق كاسیات ؛ لأن الثیاب علیھن وإنما وصفھن بعاری الث

وقال ، ١٤٠١ص، ٣ج، ینظر أحكام القرآن ، ) وذلك حرام ، یكشفھن 
ة : ( الإمام الشوكاني  ى كراھ ھ عل تدلال ب صنف لاس اقھ الم والحدیث س

ار ، لبس المرأة ما یحكي بدنھا  ل الن ن أھ ، والإخبار بأن من فعل ذلك م
ام مع أن ریحھا یوجد من مسیرة خمسم، وأنھ لا یجد ریح الجنة  ، ائة ع

ذین ، وعید شدید  فات ھ ن ص یدل على تحریم ما اشتمل علیھ الحدیث م
. ١٣١ص، ٢ج، نیل الأوطار ، الشوكاني : ینظر ، ) الصنفین 

د )١( سن ، ٢٠٥ص، ٥ج، رواه أحم سند ح ي ب ، ٢٢٤ص، ٢ج، والبیھق
د  ع الزوائ ي مجم ي ف ره الھیتم ال ، ١٣٧ـ ١٣٦ص، ٥ج، وذك : ( وق

د ي رواه أحم ھ ، والطبران ل : وفی ن عقی د ب ن محم د الله ب ھ ، عب وحدیث
) . وبقیة رجالھ ثقاب ، وفیھ ضعف ، حسن 
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یكــون ثــوب المــرأة الظــاهر أمــام أن : والمطلــوب . بــشرتها وكلاهمــا غیــر جــائز 
ًالناس واسعا كثیفا  .   )١()ًلا یصف جسما ولا بشرة ، ً

كما ورد نص آخر یؤكد صراحة أنه لابـد أن یكـون الخمـار مـن الثـوب 
فأعطــاني ، )٢(بقبــاطيأتــى رســول االله : قــال الغلــیظ فعــن دحیــة الكلبــي 

وأعط الآخر ، ًا قمیصا أصدعها صدعین فاقطع أحدهم: " فقال ، منها قبطیة 
وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا یصفها : فلما أدبر قال ، امرأتك تختمر به 

")٣( .
وتأكیدا للستر في اللباس والحجاب ودرئه للفتنة یجب أن یكون اللباس 

ًضافیا ساترا لجمیع البـدن  فـلا یجـوز للمـرأة أن تلـبس الثـوب القـصیر الـذي لا ، ً
. أو قــصیر الأكمــام الــذي لا یــستر الرســغ أو الــساعد ، لقــدم یــستر الــساق أو ا

كمـــا لا یجـــوز لهـــا إظهـــار أي شـــيء مـــن شـــعرها وجیـــدها أمـــام مـــن لا یحـــل لـــه 
. النظر إلیها 

ًودرءا للفتنــة هــو مقــصد مــن مقاصــد الــشریعة فــي فــرض الحجــاب نهــى 
: ومـن ذلـك، الشارع المرأة عن أن تبدي زینتهـا للرجـل الأجنبـي بكـل ضـروبها 

فـإن ، نهیه للمرأة في أن تخرج فـي ثیـاب مزركـشة بنقـوش جذابـة وألـوان خلابـة 

اني ، أحمد عبد الرحمن البنا )١( ، ١٧ج، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرب
. ٣٠١ص

رى ، نسبة إلى القبط في مصر ، جمع قبطیة : قباطي )٢( ا ی ًوكانت ثوبا رقیق ً
صر : قال في النھایة . ما تحتھ  اب م ضاء ، ھي الثوب من ثی ة بی ، رقیق

بط  ى الق سوب إل ھ من صر ، وكأن ل م م أھ ر ، وھ ن تغیی اف م م الق وض
سر ، وھذا في الثیاب ، النسب  ي بالك اس فقبط ي الن ر ج. فأما ف ، ٤ینظ

.  مادة قبط ٤ص
وردي )٣( ور للم ورة الن سیر س ر تف دیث رواه ، ١٦٢ـ ١٦١ص، ینظ والح

اس ، و داود أب اب اللب ي كت ساء ، ف اطي للن بس القب ي ل اب ف ، ٤ج، ب
اس ، ٤١١٦برقم، ٦٥ـ ٦٤ص اب اللب ي كت ٤ج، والحاكم وصححھ ف

صلاة ، ١٨٧ص،  شف ، والبیھقي في كتاب ال ي أن تك ب ف اب الترغی ب
.٢٣٤ص، ٢ج، إلخ . . . ثیابھا 
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چ :وقد جاء النهـي عـن هـذا فـي عمـوم قولـه تعـالى ، ذلك یلفت أنظار الرجال 

فإن هذا العموم یشمل الثیاب الظـاهرة إذا كانـت مزینـة بـأي ، )١(چڳ ڳ      ڳ 
لـــذلك أمـــر االله بلـــبس ، لیهـــا نـــوع مـــن أنـــواع الزینـــة التـــي تلفـــت أنظـــار الرجـــال إ

. لیستر كل أجزاء بدن المرأة وزینتها من ثیاب وغیره ، الجلباب فوق الثیاب 
ًوتأكیــدا مــن الــشارع علــى درئــه للفتنــة نهــى المــرأة عــن الــضرب برجلهــا 

فقـــد كـــان ذلـــك مـــن ، أو تحریـــك یـــدیها لیـــسمع وسوســـة حلیهـــا ، لـــیعلم خلخالهـــا 
چ : فقـال تعـالى . تـي نهـى االله عنهـا ال. عادات المرأة في الجاهلیـة 

كانــت المــرأة فــي الجاهلیــة : " قــال ابــن كثیــر ، )٢(چ
، إذا كانـــت تمـــشي فـــي الطریـــق وفـــي رجلهـــا خلخـــال صـــامت لا یعلـــم صـــوته 

فنهـى االله المؤمنـات عـن مثــل ، فیـسمع الرجـل طنینـه ، ضـربت برجلهـا الأرض 
ًمـن زینتهـا مـستورا فتحركـت بحركـة لتظهـر مـا هـو وكذلك إذا كان شـيء . ذلك 

وٕاذا . )٣("إلـخ . . .چچ : لقولـه تعـالى ، خفي دخل في هذا النهي 
كـان الــشارع الحكـیم قــد حـرم علــى المـرأة أن تــضرب الأرض برجلهـا لــئلا یــسمع 

فــإن إبــداءها لأي مـــن محاســن بــدنها أولــى بالحرمــة وأجـــدر ، صــوت خلخالهــا 
. بالمنع 

إنها لمعرفـة بتركیـب الـنفس وانفعالاتهـا واسـتجابتها : " ول سید قطب یق
وكثیـرون تثیـر . ًفإن الخیال لیكون أحیانا أقوى في إثارة الشهوات من العیـان ، 

أو ثوبهــا أو حلیهــا أكثــر ممــا تثیرهــا رؤیــة جــسد ، شــهواتهم رؤیــة حــذاء المــرأة 
ر فــي خیــالهم أكثــر ممــا كمــا أن كثیــرین یثیــرهم طیــف المــرأة یخطــ، المــرأة ذاتــه 

یثیـرهم شـخص المـرأة بـین أیـدیهم ـ وهـي حـالات معروفـة عنـد علمـاء الأمـراض 
وسماع وسوسة الحلي أو شمام العطر من بعید قد یثیـر حـواس ، النفسیة الیوم 

. ًویفتـــنهم فتنـــة جارفـــة لا یملكـــون لهـــا ردا ، ویهـــیج أعـــصابهم ، رجـــال كثیـــرین 

.٣١سورة النور الآیة)١(
. ٣١سورة النور الآیة)٢(
.٢٨٥ص، ٣ج، ابن كثیر في تفسیره )٣(
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ــ ُه ؛ لأن منزلــه هــو الــذي خلــق والقــرآن یأخــذ الطریــق علــى هــذا كل َ َّ وهــو الــذي ، ّ
. )١("وهو اللطیف الخبیر ، یعلم من خلق 

فعن أبـي موسـى الأشـعري ، ولهذا جاء النهي عن خروج المرأة معطرة 
 عـــن النبـــي أیمـــا امـــرأة اســـتعطرت فمـــرت علـــى قـــوم لیجـــدوا مـــن : " قـــال

تـشدید : ( دیث الـشریف ففي هـذا الحـ، )٢("وكل عین زانیة ، ریحها فهي زانیة 
وتــشبیه لهــا بالزانیــة ؛ ، وتــشنیع علــى مــن تــستعمل الطیــب مــن النــساء للخــروج 

وذلـك ، وتفتح باب عیـونهم للنظـر إلیهـا ، لأنها بالتعطر تحرك شهوات الرجال 
أي كالزانیــة فــي حــصول " فهــي زانیــة : " یقــول المنــاوي، )٣(مــن مقــدمات الزنــا

. لسبب كفاعل المسبب ٕالإثم وان تفاوت ؛ لأن فاعل ا
شــــبه خروجهــــا مــــن بیتهــــا متطیبــــة مهیجــــة لــــشهوات : ویقــــول الطیبــــي 

ًالرجـال ـ التـي هـي بمنزلـة رائـد الزنـا ـ بالزنـا ـ مبالغـة وتهدیـدا وتـشنیعا علیهـا  ً .
أي كل عین نظرت إلى محـرم مـن امـرأة أو رجـل فقـد حـصل ) وكل عین زانیة(

. )٤()إذ هو حظها منه ، لها حظها من الزنا 
، زانیـــة ؛ لأنهـــا هیجـــت شـــهوة الرجـــال بعطرهـــا : " وقـــال المبـــاركفوري 
فهــي ســبب زنــا ، ومــن نظــر إلیهــا فقــد زنــى بعینــه ، وحملــتهم علــى النظــر إلیهــا 

. )٥("العین فهي آثمة
مرت بـأبي هریـرة امـرأة : قال وعن موسى بن یسار عن أبي هریرة 

إلــى : ریــدین یــا أمــة الجبــار ؟ قالــت إلــى أیــن ت: فقــال لهــا ، وریحهــا تعــصف ، 

. ٩٧ص، ٦ج، سید قطب في ظلال القرآن )١(
د )٢( و داود ، ٤١٤و٤٠٠ص، ٤ج، رواه أحم ، ٢٣٠ص، ١١ج، وأب

سائي  ود والن ون المعب شرح ع سیوطي ، ١٥٣ص، ٨ج، ب شرح ال ب
" .حسن صحیح : " وقال ، ٢٥ص، ٨ج، والترمذي 

اني ، الرحمن البنا الشیخ أحمد عبد)٣( تح الرب رار الف ن أس اني م ، بلوغ الأم
.٣٠٣ص، ١٧ج

.١٤٧ص، ٣ج، فیض القدیر ، المناوي )٤(
.٧١ص، ٨ج، تحفة الأحوذي )٥(
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فــــإني ، فــــارجعي فاغتــــسلي : قــــال . نعــــم : تطیبــــت ؟ قالــــت : قــــال . المــــسجد 
لا یقبل االله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد : " یقول سمعت رسول االله 

أمـر للمـرأة بـأن : ففـي هـذا الحـدیث ، )١("وریحها تعـصف حتـى ترجـع فتغتـسل 
وجــب ، وأنهــا إذا عزمــت علــى الخــروج مــن بیتهــا ، لا تخــرج مــن بیتهــا معطــرة 

. )٢(وٕازالته عن جلبابها وثیابها، علیها غسل الطیب عن بدنها 
أیمــا امـــرأة أصـــابت : " قــال رســـول االله : قـــال وعــن أبـــي هریــرة 

حرمة : وفیه : " قال ابن دقیق العید )٣("ًبخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة 
الخــروج إلــى المــسجد ؛ لمــا فیــه مــن تحریــك داعیــة شــهوة التطیــب علــى مریــدة 

وعــن زینــب الثقفیـة ـ ، )٤("وألحــق بــه حـسن الملــبس والحلــي الظـاهر ، الرجـال 
: " قـال رسـول االله : امـرأة عبـد االله بـن مـسعود ـ رضـي االله عنهمـا ـ ـ قالـت 

د )١( ة ، ٢٤٦ص، ٢ج، رواه أحم ن خزیم ، ٩٢ـ ٩١ص، ٣ج، واب
، ١٣٢٦ص، ٢ج، وابن ماجھ ، ٧٩ص، ٤ج، وأبو داود ، واللفظ لھ 
.أحدھا صحیح ، بثلاثة أسانید ، ٢٤٦، ١٣٣ص، ٣ج، والبیھقي 

ة )٢( دنھا ، وإنما طلب منھا الغسل كغسل الجناب یم ب ھ أو تعم ي وجوب ي ف یعن
ن : والمعنى . بالماء مبالغة في إزالة ریح الطیب  ل م أن الله تعالى لا یقب

ة  ب عالق ك الطی ة ذل ت رائح لاة مادام سجد ص ، امرأة تطیبت لأجل الم
فإذا كان ھذا عقاب من تطیبت من أجل المسجد والصلاة فما بالك بعقاب 

ات  واق والمتنزھ ي الأس روج ف ت للخ ن تطیب ر ! ( م ا : ینظ د البن أحم
اني  ن ، ) ٢٠٠ص، ٥ج، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرب ول اب ویق

ا) یا أمة الجبار : ( الأثیر  قي إنما أضاف الأمة ـ ھنا ـ إلى الجبار دون ب
ر  ن الفخ رأة م ا الم ت علیھ ي كان ة الت الى ؛ لأن الحال ماء الله تع أس

ھ  ت ب ذي تطیب ب ال اء بالطی ا ، والكبری ر أذیالھ سھا ، ّوج ب بنف ، والعج
شأنھا  صغیرا ل ار ؛ ت م الجب ى اس مھا إل را ، ًاقتضى أن یضیف اس ًوتحقی

ریض ، لھا عند نفسھا  سن التع ن أح ذا م اب ، وھ ع الخط بھ بمواق ( وأش
) .  ٧٧٢ص، ٤ج، ر جامع الأصول في أحادیث الرسول ینظ

رة )٣( ي ھری دیث أب ن ح سلم م صلاة رواه م اب ال ي كت روج ، ف اب خ ب
. ٤٤٤برقم، ٣٢١ص، ١ج، النساء إلى المساجد 

.١٣٧ص، ٣ج، ذكره المناوي في فیض القدیر )٤(
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ل قــا، )١("ًإذا شــهدت إحــداكن العــشاء ـ وفــي روایــة المــسجد ـ فــلا تمــس طیبــا 
ـــــاوي  أي أرادت حـــــضور صـــــلاتها مـــــع " إذا شـــــهدت إحـــــداكن العـــــشاء : " المن

فــلا ) ( المــسجد) : (العــشاء(وفــي روایــة مــسلم بــدل ، الجماعــة بنحــو المــسجد 
لأنـه سـبب ، مـن طیـب النـساء قبـل الـذهاب إلـى شـهودها أو معـه ) ًتمس طیبـا 

اج غیرهـا وتخصیص العـشاء لـیس لإخـر. بخلافه بعده في بیتها ، للافتتان بها 
. )٢(ًبل لأن تطیب النساء إنما یكون غالبا في أول اللیل، 

حیـث قـال ، وقد عد الإمام الهیتمي خروج المـرأة المتعطـرة مـن الكبـائر 
)٣(ولو أذن لها زوجها، إن خروج المرأة من بیتها متعطرة متزینة من الكبائر : 

)٤("ریحها فهي زانیة أیما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا : " قال ، 

 .
:     دفع الأذى : المقصد الثالث 

صـــیانة النـــساء مـــن أذى : ومـــن مقاصـــد الـــشریعة فـــي فـــرض الحجـــاب 
وتعـرض المتـسكعین ، الفاسقین فالمرأة المؤمنـة تتـأذى مـن نظـر الأجانـب إلیهـا 

وزعزعــــة لعفافهــــا ؛ ولهــــذا وجــــب ، ًوتــــشعر أن فــــي ذلــــك خدشــــا لحیائهــــا ، لهــــا 
ڱ ں چ : وفـي هـذا یقـول االله جـل وعـلا ، ًتأمینا لها من ذلك الإیذاء ! الحجاب 

.)٥(چں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ   ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ 

١ج، اب الصلاة رواه مسلم من حدیث زینب الثقفیة ـ رضي الله عنھا ـ كت)١(
. ٤٤٣رقم الحدیث، ٣٢٨ص، 

.٣٨٨ـ ٣٨٧ص، ١ج، فیض القدیر ، المناوي )٢(
. ٩٦ص، ٢ج، ینظر الزواجر عن اقتراف الكبائر )٣(
اب ، في كتاب الأدب رواه الترمذي من حدیث أبي موسى الأشعري )٤( ب

رة  رأة متعط روج الم ة خ ي كراھی اء ف ا ج دیث، ١٠٦ص، ٤ج، م ح
حیح : وقال ، ٢٧٨٦رقم سن ص ھ ، حدیث ح ظ ل اكم ـ واللف ، ورواه الح

.وغیرھا ٣٩٦ص، ٢ج، ووافقھ الذھبي ، صحیح الإسناد : وقال 
.٥٩سورة الأحزاب الآیة)٥(
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الطــاهرات وبناتــه ففــي هــذه الآیــة أمــر مــن االله تعــالى لزوجــات النبــي
الفـــضلیات وكافـــة النـــساء المؤمنـــات أن یرتـــدین الجلبـــاب الـــشرعي الـــسابغ الـــذي 

فتعــرف المــرأة مــن حجابهــا ، نّ ؛ لــئلا یتعــرض لهــن أحــد بــسوء یغطــي أجــسامه
، غیر متطلعة لفاحشة ، عفیفة ، ولیست بأمة ، السابغ لجمیع بدنها بأنها حرة 

. )١(ّفتنقطع أطماع أصحاب القلوب المریضة عنهن
فحرصــا مــن الإســلام علــى قطــع الطریــق عــن الفاســقین والمجــانین فــي 

علــــى النــــساء الحجــــاب وحــــرم علــــیهن الــــسفور التحــــرش والإیــــذاء للمــــرأة فــــرض
والاخـتلاط وحــافظ علـى كــرامتهن بمــا شـرعه مــن زواجــر تـردع المجــانین وتكــف 

وبــذلك فالإســلام حــسم مــادة ، وتجعلهــم تحــت مظلــة الأدب والوقــار ، الفاســقین 
. الشر من أصلها 

دفــع الأذى عــن الرجــال الــذین یثیــرهم ویــؤذیهم : ًوفــي الحجــاب أیــضا 
، إذ أن النظر إلى النساء المتبرجات فیـه أضـرار تفتـك بنفـوس الرجـال التبرج ؛

وٕامـا ، قالنظر إما أن یطلق الشهوة إلى سعار غریزي یسوق صاحبه حیث أراد 
وٕامــا أن ، أن یكــبح جماحــة فیقــع فــي قلبــه مــا یقــع مــن دواعــي الكبــت والتعقیــد 

ا العــذاب وهــذ، یملــك نفــسه ویفلــت مــن ذلــك فیــصاب بــالبرود الجنــسي المریــر 
وٕادخالـه فـي دوامـة ، النفسي بصنوفه الثلاثة كفیل بالقضاء على طاقة الإنسان 

وأوامــر ، عنیفـة وسـط هـذه المغریـات الفتاكـة التـي تتـصارع فیهـا دواعـي الـشهوة 
. )٢(الشرع الحكیم

:     المحافظة على طهارة القلب : المقصد الرابع 
علـــى طهـــارة القلـــب مـــن أمــرت الـــشریعة بالحجـــاب والاحتـــشام محافظــة

والهـــواجس النفـــسانیة التـــي تـــأتي مـــن خـــلال النظـــر إلـــى ، الخـــواطر الـــشیطانیة 

.٢٦٤ص، ١١ج، روح المعاني ، الألوسي )١(
ي )٢( ان الطیب د المن اذا ، عب ات لم راث ، ١٩ص، محجب ة الت ة مكتب طبع

.لامي الإس



-٣١١-

ـــى ، المتبرجـــات  ـــشریعة فـــي الحجـــاب مـــا یترتـــب عل ـــإن مـــن مقاصـــد ال ّوبهـــذا ف
الحجاب من طهارة قلوب الرجال وقلوب النساء من غوائل الفتن التي یأتي بهـا 

ا عن درء الحجاب للفتنة بشكل عام فإننا وٕاذا كنا قد تحدثن. السفور والاختلاط 
في هذا المقصد سنتحدث عن درئه للفـتن التـي قـد تـصیب القلـب بـشكل خـاص 

. وكیف أن الحجاب یساعد على طهارة القلب 
فمــن المعلــوم أن قلــب الإنــسان معــرض للفتنــة والخــواطر الــشیطانیة إذا 

ًلــذلك فــإن الــشارع الحكــیم حرصــا منــه ع، وجــدت أســباب ذلــك  لــى طهــارة القلــب ّ
، ومــن أجــل ذلــك شــرع الحجــاب ، أمــر بقطــع أســباب هــذه الخــواطر والهــواجس 

ٕونهـــى عـــن الـــسفور والتبـــرج واظهـــار المحاســـن وابـــراز المفـــاتن ؛ لمـــا فیهـــا مـــن  ٕ
، ومـا تبعثـه مـن أوهـام هابطـة وظنـون سـاقطة ، ٕإلهاب للعواطف واثارة للغرائـز 

فقــال ، ه الحكمــة مــن الحجــاب وقــد أشــار القــرآن الكــریم إلــى هــذا المقــصد وهــذ
.)١(چې چ :تعالى 

وفیه بیـان ، وهذا الخطاب موجه إلى كلا الجنسین من النساء والرجال 
وتطهیر قلبه من الوسـاوس ، أن آداب الحجاب تصب في تنقیة باطن الإنسان 

ّذلـك أطهـر لقلـوبكم وقلـوبهن : " یقـول الإمـام الطبـري ، والعوارض المشوشة له 
عـــوارض النظـــر التـــي تعـــرض فـــي صـــدور الرجـــال مـــن أمـــر النـــساء وفـــي مـــن 

صـدور النـساء مـن أمـر الرجـال وأحــرى مـن أن لا یكـون للـشیطان علـیكم ســبیل 
")٢( .

ًواذا كـــان هـــذا الخطـــاب القرآنـــي موجهـــا إلـــى نـــساء الرســـول  ٕ أمهـــات
المؤمنین ـ وهن أطهر نساء الأرض ـ فإن غیـرهن مـن النـساء أحـوج إلـى طهـارة 

ًواذا كـــان الخطـــاب موجهـــا للمـــؤمنین فـــي ذلـــك الوقـــت ـ وهـــم جیـــل . القلـــوب  ٕ

.٥٣سورة الأحزاب الآیة)١(
.٣٩ص، ٢٢ج، جامع البیان ، الطبري : ینظر )٢(
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الـصحابة الـذین هـم خیـرة  أهـل الأرض ـ فـإن غیـرهم مـن المـسلمین أحـوج إلــى 
.وٕالى طهارة القلب ، هذا التوجیه 

ّوان الحجـــاب یقـــوم بـــدور كبیـــر فـــي منـــع النظـــر المحـــرم  وهـــذا المنـــع ، ٕ
أنه یساعد على تحقیق : یرة ومن أبرزها یحقق مصالح عظیمة ویدرء مفاسد كب

ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈڈ چ : قـال تعـالى ، طهارة القلب لكل من الرجل والمرأة 

.  )١(چژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ      ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱں 
أما إذا رأت العین فقد یشتهي ، ذلك أن العین إذا لم تر لم یشته القلب 

وعــدم الفتنــة عندئــذ ، فالقلــب عنــد عــدم الرؤیــة أطهــر ، وقــد لا یــشتهي، القلــب 
ولهذا فإن إطلاق البـصر ، )٣(إذ أن الرؤیة هي سبب التعلق والفتنة، )٢(أطهر

كمــا أن غــض البــصر مــن ، والوقــوع فــي الفاحــشة ، مــن وســائل مــرض القلــب 
إن العـین : " یقـول الإمـام الغزالـي ، أسباب السلامة للقلب والبعـد عـن الفاحـشة 

ولا ، مــن حیــث إنــه قــد یــستهان بــه ، وهــو عــسیر ، فحفظهــا مهــم ، مبــدأ الزنــا 
والنظـرة الأولـى إذا لـم تقـصد لا ، والآفـات كلهـا عنـه تنـشأ ، یعظم الخـوف منـه 

ویقــول الإمــام ابــن القــیم فــي كتابــه الــداء ، )٤(والمعــاودة یؤاخــذ بهــا، یؤاخــذ بهــا 
وحفظهـــا أصـــل حفـــظ ، ســـولها أمـــا اللحظـــات فهـــي رائـــدة الـــشهوة ور: " والـــدواء 
قـال أن النبـي : وذكـر فیـه ، فمن أطلق بـصره أورده مـوارد الهلكـات ، الفرج 
مـا لنـا ، مجالـسنا ، یـا رسـول االله : فـالوا ، " إیاكم والجلـوس علـى الطرقـات : " 

.٣١ـ ٣٠سورة النور الآیة)١(
سیر ، الرازي ، ٣٦٦ص، ٣ج، السراج المنیر ، الخطیب الشربیني )٢( التف

. ٥٣٣ص، ٦ج، الكبیر 
إرشاد لساري ،القسطلاني ، ٧١ص، ٢٢ج، روح المعاني ، والألوسي )٣(

رآن ، القرطبي : ویراجع في ھذا ، ٢٨٦ص، ٧ج،  ام الق امع لأحك الج
مي ، ٢٢٧ص، ١٤ج،  ل = =،القاس ن التأوی سیر محاس ، ١٣ج، تف

.١٥٦٧ص، ٣ج، أحكام القرآن ، ابن العربي ، ٤٨٩٣ص
.١٠٢ص، ٣ج، إحیاء علوم الدین ، الغزالي )٤(
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ومــا : قــالوا ، " فــإن كنــتم لابــد فـاعلین فــأعطوا الطریــق حقــه : " قــال ، منهـا بــد 
" .  ورد السلام ، وكف الأذى ، البصر غض: " حقه ؟ قال 

فـإن النظـرة تولـد ، والنظر أصـل عامـة الحـوادث التـي تـصیب الإنـسان 
ثـم ، ثم تولد الـشهوة إرادة ، ثم تورد الفكرة شهوة ، ثم تولد الخطرة فكرة ، خطرة 

. )١("ما لم یمنع مانع ، فیقع الفعل ولابد ، تقوى فتصیر عزیمة جازمة 
: )٢(ومنها الآتي، وائد عظيمة ولغض البصر ف

ي ، لأنھ رسول الفرح ، صل البلاء فضول النظر أ: وقال الجحاوي )١( : أعن
رى ، الآفة العظمى  ة الكب ب ، والبلبل ي الغال ببھ ف ون س ا یك ا إنم : والزن

سان ، النظر  ى الاستح دعو إل ي ، فإنھ ی ھ ف ور إلی ورة المنظ وع ص ووق
ر ، القلب والفكرة  ضول النظ ن ف ي ، فھذه الفتنة م واب الت ن الأب و م وھ

ھ ، تفتح للشیطان على ابن آدم  صرصري رحم ام ال وما أحسن قول الإم
:الله 

ًطموحا یفتن الرجل اللبیباًوغض عن المحارم منك طرفا
ًإذا ما أھملت وثبت وثوبافخائنة العیون كأسد غاب

ومن یغضض فضول العرف 
عنھا

ًیجد في قلبھ روحا وطیبا ً

.٣٩٠ـ ٣٨٩ص، حجاب المرأة المسلمة ، الرازي 
بر على غض الطرف أیسر من الصبر على ألم بعده الص: وفي ھذا قیل 

= .
:یقول الشاعر 

ومعظم النار من مستصغر الشرركل الحواث مبداھا من النظر
فتك السھام بلا قوس ولا وتركم نظرة فتكت في قلب صاحبھا

في أعین الغید موقوف على خطروالعبد مادام ذا عین یقلبھا
ًبا بسرور عاد بالضررلا مرحیسر ناظره ما ضر خاطره

یم )٢( ن الق ام اب شتاقین للإم ة الم ین ونزھ ة المحب اب روض ن كت ، ملخصة م
وقد قام بعض المؤلفین بوضعھا مستقلة في كتیب أسماه إحكام النظر في 

نة ي س لامي ف وعي الإس ة ال شرتھ مكتب صر ون ض الب ـ ١٤١١غ ـ ـ ھ
.٢٨ـ ١٦ینظر منھ ص، م ١٩٩١
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فـإن مـن أطلـق نظـرة دامـت ، تخلیص القلب من ألم الحسرة : ـ إحداها 
ولا ، فإنـه یریـه مـا یـشتد طلبـه ، ّحسرته فأمر شـيء علـى القلـب إرسـال البـصر 

. وذلك غایة ألمه وعذابه ، ولا وصول له إلیه ، صبر له عنه 
ًورا واشـراقا أنه یورث القلـب نـ: ـ الفائدة الثانیة  یظهـر فـي العـین وفـي ، ًٕ

قــال ، كمــا أن إطــلاق البــصر یورثــه ظلمــة فــي جوارحــه ، الوجــه وفــي الجــوارح 
فمــن غــض بــصره عــن محاســن ، ســهم مــسموم مــن ســهام إبلــیس : " النبــي 

. )١("ًامرأة أورث االله قلبه نورا 
، راتـه فإنهـا مـن النـور وثم، أنـه یـورث صـحة الفراسـة : ـ الفائدة الثالثة 

إذا استنار القلب صحة الفراسة ؛ لأنه یصیر بمنزلـة المـرأة المجلـوة تظهـر فیهـا 
فـــإذا أطلـــق العبـــد نظـــره ، والنظـــر بمنزلـــة التـــنفس فیهـــا ، المعلومـــات كمـــا هـــي 

. تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها 
لیه أسبابه ویسهل ع، أنه یفتح له طریق العلم وأبوابه : ـ الفائدة الرابعة 

فإنـــه إذا اســـتنار ظهـــرت فیـــه حقـــائق المعلومـــات ، وذلـــك بـــسبب نـــور القلـــب ، 
ومــن أرسـل بــصره تكــدر علیــه ، وانكـشفت لــه بــسرعة ونفــذ مـن بعــضها الــبعض 

. وانسد علیه باب العلم وطرقه ، قلبه وأظلم 
فیجعـل لـه ، أنـه یـورث قـوة القلـب وثباتـه وشـجاعته : ـ الفائدة الخامسة 

. بصیرة مع سلطان الحجة سلطان ال

یس : " لحدیث وھو الشطر الأول من ا)١( " النظرة سھم مسموم من سھام إبل
د  د الله ، ٦٣ص، ٨ج، أوردھا الھیتمي في مجمع الزوائ دیث عب ن ح م

طي ، رواه الطبراني : وقال ، بن مسعود  حاق الواس وفیھ عبد الله بن إس
عیف ،  و ض ذري ، وھ افظ المن ال الح و واه : وق ، ٦٣ص، ٣ج، ھ

اني ، الترغیب  د وأما الشطر الث ام أحم سند الإم و م ، ٦٤ص، ٥ج، فھ
م ( ولفظھ ، من حدیث أبي أمامة  رأة ث ن ام ما من مسلم ینظر إلى محاس

لاء : قلت ) ( إلا أحدث الله لھ عبادة یجد حلاوتھا . یغض بصره  وفیھ ع
بن یزید بن أبي زیاد قال الحافظ بن حجر العسقلاني في تقریب التھذیب 

عیف :  اني ، ض شیخ الألب ال ال عیف : ق ر ، ض امع : ینظ عیف الج ، ض
. ٥٢٢٥ص
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ًأنـه یـورث القلـب سـرورا وفرحـة وانـشراحا أعظـم مـن : ـ الفائدة السادسة  ً
وذلـــك لقهـــره عـــدوه بمخالفتـــه ومخالفـــة نفـــسه ، اللـــذة والـــسرور الحاصـــل بـــالنظر 

ًوأیــضا فإنــه لمــا كــف لذتــه وحــبس شــهوته الله وفیهــا مــسرة نفــسه الأمــارة ، وهــواه 
. تعالى مسرة ولذة أكمل منها بالسوء أعاضه االله سبحانه و

فإن الأسیر هو ، أنه یخلص القلب من أسر الشهوة : ـ الفائدة السابعة 
ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه ، أسیر شهوته وهواه 

. سوء العذاب 
فإن النظر بـاب ، ًأنه یسد عنها بابا من أبواب جهنم : ـ الفائدة الثامنة 

وتحـریم الـرب تعـالى وشـرعه حجـاب مـانع ، لحاملة علـى مواقعـة الفعـل الشهوة ا
ولم تقف نفسه منه ، فمتى هتك الحجاب ضري على المحظورة ، من الوصول 

. عند غایة 
ٕفـإن إطـلاق البـصر وارسـاله ، أنه یقوي عقله ویثبته : ـ الفائدة التاسعة 

فـإن خاصـة ، ب وعـدم ملاحظتـه للعواقـ، لا یحصل إلا من خفة العقل وطیشه 
ومرسـل النظــر لــو علـم مــا تجنــي عواقـب نظــره علیــه ، العقـل ملاحظــة العواقــب 

. لما أطلق بصره 
، أنــه یخلــص القلــب مــن ســكر الــشهوة ورقــدة الغفلــة : ـــ الفائــدة العاشــرة 

ویوقــع فــي ، فـإن إطــلاق البــصر یوجــب اســتحكام الغفلــة عــن االله والــدار الآخــرة 
.)١(چپ پ ڀ ڀ  ڀ چ : تعالى عن عشاق الصور كما قال االله ، سكرة العشق 

:تمييز لباس المرأة عن لباس الرجل : المقصد الخامس 
المحافظــة علــى ســنن االله فــي : إن مــن مقاصــد الــشریعة فــي الحجــاب 

كمــا حــرم ، ًوتأكیــدا لهــذا المبــدأ فقــد حــرم الإســلام تــشبه المــرأة بالرجــل ، الخلــق 
فلقـد خلـق االله الرجـل ، نن االله مـن العبـث بـسلمـا فـي ذلـك ، تشبه الرجل بـالمرأة 

لینجــذب نحــو ، والمــرأة وجعــل لكــل منهمــا طبیعــة خاصــة ینفــرد بهــا عــن الآخــر 

. ٧٢الآیة، سورة الحجر )١(
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ویعمـر الكـون غیـر أن تـشبه كـل ، فیبقـى الجـنس البـشري ، صاحبه ویـأنس بـه 
ًوتمـردا علـى مـا فطرهمـا االله ، ًمنهما بالآخر یعتبر خروجا علـى نـاموس الحیـاة 

وتــــزول عنــــدهما الفــــوارق ، ا المفــــاهیم الــــسویة تعــــالى علیــــه فتــــضطرب لــــدیهم
وقد حرص ، وبفقد كل منهما خصائصه التي یتمیز بها عن الآخر ، الطبیعیة 

لیؤدي دوره المطلوب منه في ، الإسلام على بقاء الرجل ضمن معاني الرجولة 
لیــتم التكامــل وتطــرد ، كمــا حــرص علــى بقــاء المــرأة فــي إطــار الأنوثــة ، الحیــاة 

چ : الـذي أخبرنـا عنـه بقولـه تعـالى )١(الكونیة في خلق النوع الإنـسانيسنة االله 

ــــسنة الكونیــــة . ٤٩: الــــذاریاتچی ی ی ی   ــــى هــــذه ال وللمحافظــــة عل
یجب أن یحیا كل من الرجل والمرأة في نطاق طبیعته وفطرته التي خلق علیها 

لمـــرأة فـــي وتحیـــا ا، فیحیـــا الرجـــل فـــي نطـــاق طبیعـــة الرجولـــة التـــي اختیـــرت لـــه 
، ولا یجـوز للرجــل أن یعبــث بمــا فطــر علیــه ، نطـاق الأنوثــة التــي اختیــرت لهــا 

ولا یجـــوز أن تعبـــث المـــرأة بمـــا ، ًفیحـــاول أن یتخـــذ شـــارات الأنثـــى تـــشبها بهـــا 
.ًفتحاول أن تتخذ شارات الرجل تشبها به ، فطرت علیه 

، مـــرأة الرجـــل یلـــبس لبـــسة اللعـــن رســـول االله : " قـــال فعـــن أبـــي هریـــرة 
والحــدیث یــدل علــى تحــریم : " قــال الــشوكاني ، )٢("والمــرأة تلــبس لبــسة الرجــل 

والرجـــال بالنـــساء ؛ لأن اللعـــن لا یكـــون إلا علـــى فعـــل ، تـــشبه النـــساء بالرجـــال 
. )٣("محرم 

.٣١١ص، حجاب المسلمة ، الرازي )١(
د )٢( و داود ، ٣٢٥ص، ٢ج، رواه أحم ون ، ١٥٦ص، ١١ج، وأب ع ع م

ود  سن ، المعب ناد ح رى ، بإس سنن الكب ي ال سائي ف شرة ، والن اب ع كت
م ساء رق اكم ، ٣٧١الن ال ، ١٩٤ص، ٤ج، والح ى : وق حیح عل ص
. شرط مسلم 

. ١١٨ص، ٢ج، نیل الأوطار ، الشوكاني )٣(
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لعــن رســول االله : " وعــن ابــن عبــاس ـ رضــي االله عنهمــا ـ قــال 

. )١("من النساء بالرجال المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات 
لا یجــوز للرجــال : المعنــى : قــال الطبــري : " قــال الحــافظ ابــن حجــر 

فأمـــا ، ولا العكـــس ، التـــشبه بالنـــساء فـــي اللبـــاس والزینـــة التـــي تخـــتص بالنـــساء 
لكـــــن یمتـــــاز النـــــساء . . . هیئـــــة اللبـــــاس فمختلـــــف بـــــاختلاف عـــــادة كـــــل بلـــــد 

بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما ذم التشبه . بالاحتجاب والاستتار 
. . .)٢(

لمخالفــــة ذلــــك للعــــرف ، وقــــد یــــستهجن مــــن الرجــــال أن یتــــشبه بــــالمرأة 
وقـــد یـــستهجن مـــن المـــرأة أن تلـــبس ملابـــس الرجـــال ـ كمـــا تلـــبس ، والمـــروءة 
أو ، ولمـا فـي ذلـك مـن محاولـة لفـت النظـر إلیهـا ، الآن ـ ) البنطلـون(البنطـال 
ٕن الإســلام لا یعنــي مجــرد خــروج علــى عــرف أو مــروءة وانمــا ولكــ. . . الإثــارة 

التـي هـي ، هو حرص على عدم العبـث بـسنن االله فـي كینونـة الـذكورة والأنوثـة 
، فــإذا اســتهان الإنــسان بنظــام فطرتــه ، مــن فطــرة االله التــي فطــر النــاس علیهــا 

ساء ، رواه البخاري في كتاب اللباس )١( شبھین بالن اب المت راج ، ب اب إخ وب
ساء  شبھین بالن م، ٣٣٣ـ ٣٣٢ص، ١٠ج، المت دیث رق ، ٥٨٥٨ح

ا ـ وعن سالم عن أبیھ ـ ابن عمر ـ رضي الله . ٥٨٨٦وحدیث رقم عنھم
ول الله  ن رس ال ع ة: " ق وم القیام یھم ی ر الله إل ة لا ینظ اق : ثلاث الع

ھ  ر ، لوالدی دمن الخم اؤه ، وم ان عط ة ، والمن دخلون الجن ة لا ی : وثلاث
ھ  اق لوالدی دیوث ، الع ة ، وال د " والرجل ، ١٣٤ص، ٢ج، رواه أحم

سائي  تار ، ٨١ـ ٨٠ص، ٥ج، والن شف الأس ي ك راز ف ،٢ج، والب
ذري ، ٣٧٣ـ ٣٧٢ص ره المن ا ذك ى م دین عل نادین جی واللفظ لھ ـ بإس
ي  ب : ف ب والترھی ذري ، ٣٢٧ص، ٣ج، الترغی افظ المن ال الح : " ق

ي : وتشدید المثناة تحت ، بفتح الدال " الدیوث  شة ف م الفاح ذي یعل ھو ال
ي ، ١٠٦ص، ٣ج، الترغیب والترھیب ، ویقرھم علیھا ، أھلھ  وقال ف

بفتح الراء " والرجلة " ، الزنا = =ھو الذي یقر أھلھ على: موضع آخر
ال : وكسر الجیم  شبھة بالرج ة المت ب ، ھي المترجل ب والترھی ، الترغی

.    ٣٢٧ص، ٣ج
. ٣٣٣ـ ٣٣٢ص، ١٠ج، فتح الباري ، ابن حجر اتلعسقلاني )٢(
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ن فهو فارغ القلب والفكر یحیا في غیر ما ینبغي للكون عامة ولنفسه خاصة مـ
. تقدیر وحفاوة 

وتـشبه المـرأة بالرجـل ، فإذا أصل الإثم في تشبه الرجل بـالمرأة (ًوأیضا 
ًأن حافز التشبه یبدأ بالتحلـل نفـسیا مـن خـصائص الحفـاظ والجـد التـي تحمـل ، 

. . . ًكلا منهما على رعایة الفواصل الحسیة والنفسیة التي تفصله عـن الآخـر 
وســــنن صــــلاحه . . هــــا ســــنن فطرتــــه وهــــذا هــــو عــــین العلــــة التــــي تــــضطرب ب

ولا جـرم إن كـان مـن آداب الإسـلام سـد ذراع ذلـك ، لعضویة المجتمع الفاضـل 
. )١(. . )كله بالنهي عن ذلك التلقید 

ّوبمــا أن الإســلام قــد حــرم تــشبه المــرأة بالرجــل والرجــل بــالمرأة فلابــد لنــا  ّ
حتـى یعـرف ، لمـرأة في هذا المقام مـن تحدیـد الفـارق بـین لبـاس الرجـل ولبـاس ا

وقــد بــین الإمــام ابــن ، ویعــرف المتــشبه منهمــا بــالآخر ، لبــاس كــل واحــد منهمــا 
ًتیمیــة أن تحدیــد هــذا الفــارق لــیس راجعــا إلــى مجــرد مــا یختــاره الرجــال والنــساء 

، ویشتهون ویعتادون 
ًولیس راجعا ـ أیضا ـ إلى لباس معین من جهـة النبـي  ً أو جهـة عـادة الرجـال

وٕانما الفارق بین لباس الرجال والنـساء بعـود إلـى )٢(لى عهد النبي والنساء ع
، وهـو مـا یناسـب مـا یـؤمر بـه الرجـال ، وما یصلح للنـساء ، ما یصلح للرجال 

دون التبــرج ، فالنــساء مــأمورات بالاســتتار والاحتجــاب ، ومــا تــؤمر بــه النــساء 
ولا ، التلبیــــة ولا ، وبهــــذا لــــم یــــشرع لهــــا رفــــع الــــصوت فــــي الأذان ، والظهــــور 

فلــو ، ولا التجــرد فــي الإحــرام كمــا یتجــرد الرجــل ، الــصعود إلــى الــصفا والمــروة 
ویــدعوا النــساء بادیــات الوجــوه لمنعــوا مــن ، ویتبرقعــوا ، أراد الرجــال أن ینتقبــوا 

. ذلك 

. ١٦٦ص، الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة ، البھي الخولي )١(
.١٥٥ـ ١٤٥ص، ٢٢ج، مجموع فتاوى ، الإمام بن تیمیة )٢(
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، أن النساء مـأمورات فـي هـذا بمـا یـسترهن ویحجـبهن : والمقصود هنا 
ساء ممــــا كــــان أقــــرب إلــــى مقــــصود الاســــتتار فــــإذا اختلــــف لبــــاس الرجــــال والنــــ

وأصـل هـذا أن تعلـم أن الـشارع . وكـن ضـده للرجـال ، والاحتجاب كـان للنـساء 
: له مقصودان 

. الفرق بین الرجال والنساء ) : أحدهما(ـ 
فلـو كـان مقـصوده مجـرد الفـرق لحـصل . احتجـاب النـساء ) : الثـاني(ـ 

.  ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف 
لیس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن دون الفـرق : ًلك أیضا وكذ

ًبیـــنهن وبـــین الرجـــال ؛ بـــل الفـــرق أیـــضا مقـــصود  حتـــى لـــو قـــدر أن الـــصنفین ، ّ
. بحیث یشتبه لباس الصنفین لنهوا عن ذلك ، اشتركوا فیما یستر ویحجب 

ۀ ہ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀچ :ًواالله تعالى قد بین هذا المقصود أیضا بقولـه تعـالى 

ً، فجعل كونهن یعرفن باللباس الفارق أمرا مقصودا )١(چہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے  ً .
ــــــول  ــــــشبه ، بق ــــــظ الت لعــــــن االله :" ولهــــــذا جــــــاءت صــــــیغة النهــــــى بلف

: " ، وقــال " المتــشبهات مــن النــساء بالرجــال والمتــشبهین مــن الرجــال بالنــساء 
فعلــق الحكـم باســم . "لعـن االله المخنثــین مـن الرجــال ، والمتـرجلات مــن النـساء 

.التشبه ، ویكون كل صنف یتصف بصفة الآخر 
ًفالمــــشابهة فــــي الأمــــور الظــــاهرة تــــورث تناســــبا وتــــشابها فــــي الأخــــلاق  ً
ّوالأعمال ، والرجل المتشبه بالنساء یكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه ، حتى 

.یفضى الأمر به إلى التخنث المحض ، والتمكن من نفسه كأنه امرأة 
مرأة المتشبهة بالرجال تكتـسب مـن أخلاقهـم ، حتـى یـصیر فیهـا مـن وال

التبــرج والبــروز ومــشاركة الرجــال مــا قــد یفــضى ببعــضهن إلــى أن تظهــر بــدنها 
كما یظهره الرجل ، وتطلب أن تعلو على الرجال كما تعلو الرجال على النساء 

. ٥٩سورة الأحزاب الآیة)١(
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ا القـدر قـد ، وتفعل من الأفعال ما ینافى الحیـاء والخفـر المـشروع للنـساء ، وهـذ
.یحصل بمجرد المشابهة 

وٕاذا تبین أنه لابد مـن أن یكـون بـین لبـاس الرجـال والنـساء فـرق یتمیـز 
وأن یكــون لبــاس النــساء فیــه مــن الاســتتار مــا یحــصل ، بــه الرجــال عــن النــساء 

ظهر أصل الباب وتبـین أن اللبـاس إذا كـان غالبـه لـبس الرجـال ، مقصود ذلك 
كالملابس التـي جـرت عـادة بعـض الـبلاد أن ، ًساترا ٕنهیت عنه المرأة وان كان 
.والنهي عن مثل هذا یتغیر بتغیر العادات ، یلبسها الرجال دون النساء 

ًوأما ما كان الفرق عائدا إلى نفس الستر فهذا یؤمر به النساء بما كان 
فــإذا اجتمـــع فــي اللبــاس قلـــة ، ولــو قـــدر أن الفــرق یحــصل بـــدون ذلــك ، أســتر 
. )١(واالله أعلم، نهي عنه من الوجهین ، لمشابهة وا، الستر 

:   تقوية الحياء : المقصد السادس 
المحافظــة علـى فطــرة االله التــي : ّإن مـن مقاصــد الـشریعة فــي الحجـاب 

، حیث فطرها علـى الحیـاء ؛ لأن حالهـا مبنـي علـى الـستر ، فطر المرأة علیها 
فهو مادة مـن ، ات الخفر وطبیعة الحجاب تضمن لها ذلك ؛ لكونه من مقتضی

وحـین تعـیش المـرأة فـي نطـاق ، قانون حیاتها الذي لا یجـوز لهـا الخـروج علیـه 
فـلا ، هذا القانون وتحیى ضمن تلـك الطبیعـة تـشعر براحـة الـنفس وهـدوء البـال 

ًولا قلقـا یؤرقهـا ؛ لأنهـا فـي كنـف القـانون ، ًولا تـسكعا یتبعهـا ، نظرات تلاحقهـا 
تقویــة للحیــاء الــذي هــو شــعور الإنــسان ، یعة بالحجــاب وأمــرت الــشر. الإلهــي 

وهـذا الـشعور هـو الـذي یجعـل ، بالخجل أمام االله تعالى حینما یمیل إلـى منكـر 
، وٕان ارتكب سیئة بدافع جبلته الحیوانیة ، الإنسان یكف عن الفحشاء والمنكر 

إنـه وٕاذا فقـد الإنـسان الحیـاء ف، ونغص علیه عیـشه ، حز في نفسه هذا الحیاء 
ویــــصیر عنــــده اســــتعداد لفعــــل ، لا یــــشعر بغــــضاضة مــــن اقتــــراف المعــــصیة 

ة )١( ن تیمی لام اب یخ الإس اوى ش وع فت ١٥٥ـ ١٤٥ص، ٢٢ج، مجم
.بتصرف واختصار 
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، )١("إذا لـــم تـــستح فاصـــنع مـــا شـــئت : " ًالمنكـــرات ؛ مـــصداقا لقـــول النبـــي 
، غلبـك الهـواء الـذي مـصدره الجبلـة الحیوانیـة ، أنك إن فقـدت الحیـاء : ومعناه 

المرأة بالحجاب فإنمـا والإسلام عندما أمر، )٢(ًولم یعد المنكر في نظرك منكرا
وهــو الحیــاء فالحجــاب یقــوي ، ذلــك تقویــة للأصــل الــذي فطــر االله المــرأة علیــه 

. الحیاء 
ًكما أن نبذ المرأة للحجاب یعتبر خروجا عن الفطرة التي فطرت علیهـا 

. ًومظهرا لزوال حیائها 
فــالمرأة التــي تتحــرج عنــدما تــتكلم مــع غیــر محارمهــا لحاجــة أو ضــرورة 

وعاقبتهــا إلــى خیــر ؛ ، قویــة الحیــاء ، امــرأة نبیلــة الــشعور ، نها إلــى ذلــك تــدعوا
والمــرأة التــي ، كمــا أخبــر بــذلك النبــي ، )٣()ّالحیــاء لا یــأتي إلا بخیــر(لأن 

، والاعتــزاز بحجابهــا ، وعــدم إبــداء زینتهــا ، یــدفعها حیاؤهــا إلــى ســتر مفاتنهــا 
وعظــم الیقــین فــي ، ن فــي قلبهــا هــي امــرأة ربــا الإیمــا، والبعــد عمــا یــسخط ربهــا 

.كما جاء في الحدیث ، )٤()الحیاء من الإیمان(نفسها ؛ لأن 
:    المحافظة على الكرامة : المقصد السابع 

ـــشریعة فـــي فـــرض الحجـــاب  المحافظـــة علـــى كرامـــة : ومـــن مقاصـــد ال
وذلــك أن الحجــاب والاحتــشام یجعــل المــرأة تبــدو بــشكل یتــسم بالعفــاف ، المــرأة 

ویبعــد عنهــا أذى ، سلوك الرفیــع ویكــسب المــرأة الاحتــرام والتقــدیر مــن النــاس والـ

سعود )١( ال الحدیث روایة ابن م ول الله : ق ال رس ا أدرك : " ق إن مم
ئت " :الناس من كلام النبوة الأولى  ا ش نع م ستح فاص م ت رواه ، " إذا ل

.٣٤٨٤رقم الحدیث، ٥٤باب، البخاري في كتاب أحادیث الأنبیاء 
.٢٥٦ص، الحجاب ، المودودي )٢(
د )٣( ، ٤٤٦و٤٤٥و٤٤٢و٤٤٠و٤٣٦و٤٢٦ص، ٤ج، رواه أحم

.٧ص، ٢ج، بشرح النووي ، ومسلم 
د )٤( اري والب، ٥٠١و١٤٧و٥٦ص، ٢ج، رواه أحم تح الب ع ف اري م ، خ

. واللفظ لھ ٦ص، ٢ج، ومسلم بشرح النووي ، ٥٢١ص، ١٠ج
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ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ   ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ چ : قـــال تعـــالى، الفاســـق 

.٥٩: الأحزابچڭ ڭ 
، ففــي هــذه الآیــة یحــوط االله المــرأة المؤمنــة بهالــة مــن الــصون والكرامــة 

بـــأن یلـــزم نـــساء فـــأمر نبیـــه . ار وأن تكـــون فـــي إطـــار مـــن الإجـــلال والإكبـــ
المـؤمنین أن یــدینین علـیهن مــن جلابیـبهن ـ والجلبــاب الثـوب الواســع ـ أي أن 

فـــلا یـــؤذین ، یـــستترن بثیـــابهن الواســـعة ؛ لیعـــرفن بالحـــصانة والتقـــوى والعفـــاف 
ولا توجـــه ، ولا تـــنغص حیـــاتهن بنظـــرات وقحـــة جریئـــة ، بأعمـــال ســـافلة دنیئـــة 
. ئة إلیهن أقوال مهینة بذی

والاحتشام والحجاب یـصون كرامـة المـرأة مـن الغوایـة والإهانـة ویبعـدها 
ومقلــــدة تلــــك ، ونــــسخة للعابثــــات ، عــــن الفــــساد وأن لا تكــــون ألعوبــــة للعــــابثین 

. العادات الخلیعة من غیر تدبر ولا تأمل 
والاحتــشام والحجــاب یحــافظ علــى كرامــة المــرأة ویحمیهــا مــن الابتــذال 

ویــساعدها علــى أن تتبــوأ ، كــون لمجــرد اللهــو واللــذة والمهانــة ویبعــدها عــن أن ت
یرنـــو إلـــى مجـــد ، ًباعتبارهـــا كائنـــا ذا رســـالة قدســـیة ، مكانهـــا الحـــق فـــي الحیـــاة 

فـي ، ویظهر أنهـا إنـسان أعـد لإبـداع أجـل القـیم الروحیـة ، تحقیقها في الوجود 
.)١(الحیاة بعد عبادة االله جل شأنه

م یبعــد المــرأة عــن إهــدار وقتهــا وجهــدها فــي والحجــاب واللبــاس المحتــش
نحــو قیامهـــا اویجعلهــا بهمومهـــ، ضــروب اللبــاس الفـــاتن والمثیــر لغیـــر زوجهــا 

بمــــــسؤولیاتها الاجتماعیــــــة أو المهنیــــــة التــــــي قــــــد تفرضــــــها حاجتهــــــا أو حاجــــــة 
. )٢(مجتمعها

: الارتقاء بالمرأة عن الابتذال الجاهلي : المقصد الثامن 

.١٦٣ص، الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة ، البھي الخولي )١(
.٢٧ص، ٤ج، تحریر المرأة في عصر الرسالة ، عبد الحلیم أبو شقة )٢(
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الارتقاء بالمرأة عن الابتذال الـذي : عة في الحجاب ومن مقاصد الشری
ًفقــد أمــرت الــشریعة بالحجــاب ارتقــاء بــالمرأة ، كانــت علیــه المــرأة فــي الجاهلیــة 

عما كان علیه الوضع في الجاهلیة من تبرج وتعرض للإثـارة وتحلـل شـائن فـي 
، ًوحیـــث كـــان الاخـــتلاط بـــین الرجـــال والنـــساء شـــائعا ، صـــلة النـــساء بالرجـــال 

ًكانـــت المـــرأة ترتـــدي ثوبـــا بـــسیطا مفتوحـــا مـــن الـــصدر و ً ، یتـــصف بالاتـــساع ، ً
وتمشي متغنجة أمـام ، وتخرج متبرجة ، وكانت تعني بإظهار محاسنها للرجال 

. الرجال 
)١(چڃ چ چ چ چڇ چ :فجاء الإسلام ونهى عن ذلك بقوله تعالى

م وأمـرت أي الجاهلیة التـي أدركهـا نـساء ذلـك العهـد قبـل ظهـور الإسـلا
النساء المسلمات بأن یدنین علـیهن مـن جلابیـبهن ؛ لیكـون ذلـك مظهـر عفـاف 

.)٢(چڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ   ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے چ : ّلهن وتكریم فقال تعالى 
ًوقــد ذكــر المفــسرون شــیئا عــن تبــرج الجاهلیــة التــي نهــى عنهــا الإســلام 

رأة تخرج تمشي بـین یـدي كانت الم: فقال مجاهد ، وأزاحها بالحشمة والحجاب 
. )٣(فذلك تبرج الجاهلیة، الرجال 

فنهــى االله تعــالى عــن ، وكانــت لهــن مــشیة تكــسر وتغــنج : وقــال قتــادة 
ولا ، أنهـا تلقـي الخمـار علـى رأسـها : والتبـرج : وقال مقاتل بن حیـان ، )٤(ذلك

. )٥(جذلك التبر، ویبدو ذلك كله منها ، تشده فیواري قلائدها وقرطها وعنقها 

زاب )١( ورة الأح ة، س ر ، ٣٣الآی ة : وینظ سیر الآی ھ ال: تف ي كتاب ري ف طب
.٦ص، ١٢ج، جامع البیان عن تأویل آي القرآن 

ة، سورة الأحزاب )٢( ر ، ٥٩الآی ري : وینظ ة الطب سیر الآی ي تف ع ف ویراج
.٥٦ص، ١٢ج، في كتابھ جامع البیان 

. ٤٨٢ص، ٣ج، ابن كثیر في تفسیره )٣(
ي ، ٤٨٢ص، ٣ج، ابن كثیر في تفسیره )٤( ٢ج، اني روح المع، والألوس

. ٨ـ ٧ص، 
سیره )٥( ي تف ر ف ن كثی ي ، ٤٨٢ص، ٣ج، اب اني ، والألوس ، روح المع

.٨ـ ٧ص، ٢٢ج
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وربمــا ، لا یواریــه شــيء ، مــسفحة بــصدرها ، وكانــت تمــر بــین الرجــال 
تبرجـت المـرأة : وقال اللیـث ، )١(وذوائب شعرها وأقرطة آذانها، أظهرت عنقها 

ویـــرى مـــع ذلـــك مـــن عینهـــا حـــسن ، إذا أبـــدت محاســـنها مـــن وجههـــا وجـــسدها 
. )٢(نظر

. )٣(شهوة الرجالمما تستدعي به، تخرج محاسنها : وقال أبو عبید 
، كانــت جیــوبهن واســعة : " فقــال ، ووصــف الزمخــشري لبــاس نــساء الجاهلیــة 

وكــــن یــــسدلن الخمــــر مــــن . ومــــا حوالیهــــا ، وصــــدورهن ، تبـــدو منهــــا نحــــورهن 
، )٤("فأمرن بأن یسدلنها من قدامهن حتـى یغطینهـا ، فتبقى مكشوفة ، ورائهن 

. أي بعد نزول آیة الحجاب 
هــذه هــي : " بعــد أن نقــل عــن ابــن كثیــر مــا ذكرنــاه :قــال ســید قطــب 

صور التبرج في الجاهلیة التي عالجها القرآن الكریم لیطهر المجتمع الإسلامي 
ویرفـــــع آدابـــــه ، ودواعـــــي الغوایـــــة ، ویبعـــــد عنـــــه عوامـــــل الفتنـــــة ، مـــــن آثارهـــــا 

.وذوقه كذلك ، وتصوراته ومشاعره 
: الاستقرار النفسي : المقاصد التاسع 

ًأمرت الشریعة بالحجاب والاحتشام حرصا على الاستقرار النفسي عنـد 
المــرأة وعنـــد الرجــل علـــى حـــد ســواء وذلـــك أن الاحتـــشام یجعــل المـــرأة لا تلهـــث 

وٕانمــــا تــــستر ، ٕمــــضطربة فــــي إبــــراز مفاتنهــــا للرجــــال واثبــــات محاســــنها للنــــساء 
رأة الدمیمــة والاحتــشام یــساعد المــ، ًجمالهــا وتبدیــه لمــن جــاز لــه شــرعا أن یــراه 

وبالنــسبة للرجــال فــإن الحجــاب . فــلا تخجــل مــن قبحهــا ، علــى ســتر دمامتهــا 

. ٤٨٢ص، ٣ج، ابن كثیر في تفسیره )١(
، روح المعاني ، والألوسي ، ٢٠٨ص، ٧ج، البحر المحیط ، أبي حیان )٢(

. ٨ص، ٢٢ج
ان )٣( ي حی یط ، أب ر المح ي ، ٢٠٨ص، ٧ج، البح سیر الألوس روح ، تف

. ٨ص، ٢٢ج، المعاني 
. ٧٢ص، ٣ج، تفسیر الكشاف ، الزمخشري )٤(
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بینمــا التبــرج ، والاحتــشام یجعــل نفوســهم تهــدأ وترضــى بمــا لــدیهم مــن زوجــات 
یجعلهــم ینظــرون إلــى محاســن النــساء وحینئــذ یوازنــون فــي أذهــانهم بــین نــسائهم 

بـل ، ا یـرى محاسـن غیرهـا وهذا یجعل زوج الدمیمة بتحـسر عنـدم، والأخریات 
وكلمـا رأى ، ًهناك من الرجال مـن یـصبو إلـى مـن هـي أدنـى مـن زوجـه جمـالا 

وكره جمال زوجه ، ًوكلما رأى حسنا لم یمتلكه اشتهاه ، ًنوعا من الجمال تمناه 
)١(ثم یتوق إلى كل ما لم تمتلكه یداه، وأصبح لا یرى منه ما كان یراه 

:  تمع تطهير ا: المقصد العاشر 
ًأمـــرت الـــشریعة بالحجـــاب والاحتـــشام ؛ تطهیـــرا للمجتمـــع مـــن مظـــاهر 

. ًالتهتك وجعل المجتمع نظیفا من المظاهر والهیجانات الحیوانیة 
إن الإسـلام یهـدف إلـى إقامـة مجتمـع : یقـول سـید قطـب ـ رحمـه االله ـ 

فعملیــــات . . . لا تهــــاج فیــــه الــــشهوات فــــي كــــل لحظــــة ولا تــــستثار ، نظیــــف 
لاســــتثارة المــــستمرة تنتهــــي إلــــى ســــعار شــــهواني لا ینطفــــئ ولا یرتــــوي والنظــــرة ا

، ًكلها لا تصنع شیئا ، الخائنة والحركة المثیرة والزینة المتبرجة والجسم العاري 
إن المیـــل الفطـــري بـــین الرجـــل ، إلا أن تهـــیج ذلـــك الـــسعار الحیـــواني المجنـــون 

، ن عرامتـــه فـــالنظرة تثیـــر وٕاثارتـــه فـــي كـــل حـــین تزیـــد مـــ، والمـــرأة میـــل عمیـــق 
، والطریـق المــأمون هـو تقلیــل هـذه المثیــرات ، والدعابـة تثیــر ، تثیــر ةوالـضحك

وهــذا هــو ، بحیــث یبقــى هــذا المیــل فــي حــدوده الطبیعیــة ثــم یلبــي تلبیــة طبیعیــة 
وتشغیل الطاقة البـشریة بهمـوم ، المنهج الذي یختاره الإسلام مع تهذیب الطبع 

. )٢(لبیة دافع اللحم والدمأخرى في الحیاة غیر ت
فالإسلام یقصد بالحجاب والاحتشام تطهیر الوسط الاجتماعي من كل 

حتــى یكــون لقــوى ، محركــات الــشهوة وعوامــل إغرائهــا وتهیجهــا بقــدر الإمكــان 

.٥٦ص، محجبات لماذا ، عبد المنان الطیبي )١(
. ٢٥١١ص، سید قطب في ظلال القرآن )٢(



-٣٢٦-

ویـــتمكن ، الإنـــسان الفكریـــة والجـــسدیة أن تنـــشأ وترتقـــي فـــي جـــو هـــادئ مطهـــر 
)١(لتعمیر التمدن بقوة موفورة مدخرة،الإنسان من أن یقوم بنصیبه من العمل 

***********************

.٢٥٢ص، الحجاب ، المودودي )١(
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الخاتمة 
الحجــاب هـــو اللبـــاس الــشرعي الـــسابغ الـــذي تــستتر بـــه المـــرأة المـــسلمة 

وقــد جــاء فــي فرضــه العدیــد ، لیمنــع الرجــال الجانــب مــن رؤیــة شــيء مــن بــدنها 
ًقطعــا ـ أن الــشریعة ومــن المعلــوم ـ ، النبویــة ثمــن الآیــات القرآنیــة والأحادیــ

ودفـع المفاسـد عـنهم فـي ، الإسلامیة قد أنزلها االله تعالى لتحقیق مصالح العباد 
، وفــي هــذا الإطــار جــاءت أحكــام الــشریعة بإیجــاب الحجــاب ، العاجــل والآجــل 

ّودفــع مفاســد كبیــرة ولعــل أبــرز مقاصــد الــشریعة فــي ، لتحقیــق مــصالح عظیمــة 
: فرض الحجاب یتمثل في الآتي 

لما فیـه مـن تـدبیر وقـائي مـن الوقـوع فـي ، ـ أمرت الشریعة بالحجاب ١
. أو ما یقرب إلیها من مغریات التبرج والخلاعة ، الفاحشة 

ــــ فرضـــت الـــشریعة الحجـــاب صـــیانة للمـــرأة مـــن أذى الفاســـقین الـــذین ٢
كمــا أن الحجــاب فیــه ، یتحرشــون بالنــساء ویــؤذونهن بنظــراتهم الخادشــة للحیــاء 

ن الآخرین الذین یثیر هم ویؤذیهم التبرج بما فیه من إثارة للغریـزة دفع للأذى ع
. وٕاساءة للأخلاق 

ـــشیطانیة ٣ ـــ فرضـــت الـــشریعة الحجـــاب طهـــارة للقلـــب مـــن الخـــواطر ال ـ
. والهواجس النفسیة التي تأتي من خلال النظر إلى المتبرجات 

ـ فرضت الـشریعة الحجـاب لمـا فیـه مـن المحافظـة علـى سـنن االله فـي٤
ًوتأكیــدا لهــذا المبــدأ حــرم الإســلام تــشبه ، الخلــق فــي تمییــز المــرأة عــن الرجــل 

لمــا فــي ذلــك مــن خــروج عــن ، كمــا حــرم تــشبه الرجــل بــالمرأة ، المــرأة بالرجــل 
ولما فیه عبث بسنن االله في الخلق الذي جعـل لكـل مـن الرجـل والمـرأة ، الفطرة 

. وب في الحیاة لیؤدي كل واحد منهما دوره المطل، طبیعته الخاصة 
.لما فیه من تقویة الحیاء في المرأة ، ـ فرضت الشریعة الحجاب ٥
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لما فیه من المحافظة على كرامـة المـرأة ، ـ فرضت الشریعة الحجاب ٦
ویكــسبها الاحتــرام والتقــدیر ، حیــث یجعلهــا تبــدو بــشكل یتــسم بالعفــاف والــسلوك 

. الابتذال والمهانة ویحمیها من، ویبعد عنها أذى الفساق ، من الناس 
ـ فرضت الشریعة الحجاب لمـا فیـه مـن ارتقـاء بـالمرأة عمـا كـان علیـه ٧

الوضـع فــي الجاهلیــة مـن تبــرج وتعــرض للإثـارة وتحلــل شــائن فـي صــلة الرجــال 
. بالنساء 

ـ أمرت الشریعة بالحجاب لمـا فیـه مـن العمـل علـى الاسـتقرار النفـسي ٨
. ء عند المرأة وعند الرجل على حد سوا

والحمد االله رب ، وعلى آله وصحبه ، وصلى االله وسلم على سیدنا محمد 
.العالمین 

**************************
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المراجع
تحقیق ، أحكام القرآن ، ـ الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ١

.بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، محمد الصادق قمحاوي 
، أحكام القرآن ، الإمام أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ـ٢

بیروت ـ لبنان ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، تحقیق علي محمد البجاوي 
 .

، الإحكام في أصول الحكام ، ـ الإمام علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ٣
. بیروت ، طبع المكتب الإسلامي 

. مطبعة الحلبي ، إحیاء علوم الدین ، د بن محمد الغزالي ـ الإمام أبو حام٤
، إرشاد الساري لصحیح البخاري ، ـ الإمام أحمد بن محمد القسطلاني ٥

. بیروت ، طبعة دار الكتاب العربي 
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم ، ـ الأمام محمد بن علي الشوكاني ٦

.طبعة الحلبي، الأصول 
طبعة دار القلم ، الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة ، بهي الخولي ـ الأستاذ ال٧

. ـ الكویت 
طبعة دار الفكر ، أصول التشریع الإسلامي ، ـ الأستاذ علي حسب االله ٨

. القاهرة ، العربي 
أضواء البیان في ، ـ العلامة محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي ٩

.لأهلیة للأوفست ـ الریاض المطابع ا، إیضاح القرآن بالقرآن 
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، إعلام الموقعین عن رب العالمین ، ـ الإمام محمد بن أبي بكر ابن القیم ١٠
بیروت ـ الطبعة الثانیة ، دار الفكر ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید 

 .
، البحر المحیط ، ـ الإمام محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي ١١

. لنشر والتوزیع ـ بیروت دار الفكر للطباعة وا
طبعة ، تحریر المرأة في عصر الرسالة ، ـ الأستاذ عبد الحلیم أبو شقة ١٢

. الكویت ، دار القلم 
تحفة ، ـ الإمام الحافظ أبي العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ١٣

. طبعة الاعتماد ، الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
دار ، دار ابن كثیر ، تفسیر آیات الأحكام ، ـ الأستاذ محمد علي السایس ١٤

.الطبعة الأولى ، دمشق ـ بیروت ، القادري 
الدار السعودیة للنشر ، تفسیر سورة النور ، ـ الشیخ أبي الأعلى المودودي ١٥

. الطبعة الثانیة ، والتوزیع 
تفسیر القرآن ، ـ الإمام عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر الدمشقي ١٦
. الطبعة الثانیة ، دار الفكر ـ بیروت ، لعظیم ا
، ـ الإمام عبد االله محمد بن عمر الطربستاني الملقب بفخر الدین الرازي ١٧

. الطبعة الثالثة ، دار الفكر ، التفسیر الكبیر 
تفسیر الكشاف ، ـ الإمام جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ١٨

مطبعة الاستقامة ـ ، قاویل في وجوه التنزیل عن حقائق التنزیل وعیون الأ
. القاهرة 

جامع البیان عن تأویل آي ، ـ الإمام أبي جعفر محمد بن جریر الطبري ١٩
. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، القرآن 

، الجامع لأحكام القرآن ، ـ الإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي ٢٠
.وت دار الفكر ـ بیر
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حجاب المرأة المسلمة في الكتاب ، ـ الشیخ محمد ناصر الدین الألباني ٢١
دار ابن ، طبعة المكتبة الإسلامیة ، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة ، والسنة 

. الطبعة الثانیة ، حزم للطباعة والنشر ـ بیروت 
حجاب المسلمة بین انتحال المبطلین وتأویل ، ـ محمد فؤاد البرازبي ٢٢

. الطبعة الثالثة ، الریاض ، طبعة أضواء السلف : هلینالجا
الدار السعودیة للنشر والتوزیع ، الحجاب ، ـ الشیخ أبي الأعلى المودودي ٢٣
. الطبعة الرابعة ، 
طبع ، روائع البیان تفسیر آیات الأحكام ، ـ الشیخ محمد علي الصابوني ٢٤

. ثة الطبعة الثال، على نفقة السید حسن عباس شربتلي 
روح المعاني في تفسیر ، ـ الإمام شهاب الدین السید محمود البغدادي ٢٥

مصور بدار إحیاء ، إدارة الطباعة المنیریة ، القرآن العظیم والسبع المثاني 
. بیروت ، التراث العربي 

الزواجر عن ، ـ الإمام أحمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهیتمي ٢٦
، دار الحدیث ، ق محمد محمود عبد العزیز وآخرون تحقی، اقتراف الكبائر 

. الطبعة الأولى ، القاهرة 
تعلیق ، سنن أبي داود ، ـ الإمام أبي داود سلیمان بن الأشعث السجیتاني ٢٧

. بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، محمد محي الدین عبد الحمید 
) السنن الكبرى(بیهقي سنن ال، ـ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسین البیهقي ٢٨
بیروت ـ ، تصویر دار صادر ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، 

. لبنان 
، سنن الترمذي ، ـ الإمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي ٢٩

. مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، أحمد محمد شاكر : تحقیق 
، النووي لصحیح مسلم شرح، ـ الإمام أبي بكر یحیى بن شرف النووي ٣٠

. المطبعة المصریة 
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ـ الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري مع شرح فتح الباري ٣١
نشر إدارة البحوث العلمیة والإفتاء بإشراف ، للإمام ابن حجر العسقلاني 
. الشیخ عبد العزیز بن باز 

صحیح مسلم ، ـ الإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري٣٢
. بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي : تحقیق ، 
تحقیق دار الكتب ، غریب القرآن ، ـ أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة ٣٣

. لبنان ، بیروت ، العلمیة 
فتح الباري بشرح صحیح ، ـ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٣٤

. مصورة عن الطبعة السلفیة ، الضیاء مكتبة دار، البخاري 
الفتح الرباني لترتیب مسند ، ـ الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ٣٥

. الإمام أحمد الشیباني ومعه كتاب بلوغ الأماني 
فتح القدیر الجامع بین فني ، ـ الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ٣٦

. لبنان ، بیروت ، ار الفكر د، الروایة والدرایة من علم التفسیر 
، الفقه على المذاهب الأربعة ، الشیخ عبد الرحمن الجزیري : ـ تألیف ٣٧

. القاهرة ، مطبعة الاستقامة 
الطبعة ، القاهرة ، دار الشروق ، في ظلال القرآن ، ـ الشهید سید قطب ٣٨

.الخامسة والعشرون 
دیر شرح الجامع الصغیر فیض الق، ـ العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي ٣٩

. دار الفكر ، من أحادیث البشیر النذیر 
، القاموس المحیط ، ـ العلامة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ٤٠

. الطبعة الأولى ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي 
الشهیر بالخازن ، ـ الإمام علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي ٤١
. دار الفكر ، اب التأویل في معاني التنزیل وبهامشه معالم التنزیل لب، 
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لباس التقوى والتحدیات المعاصرة للمرأة ، عیادة بن أیوب الكبیسي . ـ د٤٢

دولة ، ٕطبعة دار البحوث والدراسات الإسلامیة واحیاء التراث ، المسلمة 

. الطبعة الثانیة ، دبي ، الإمارات 

دار إحیاء التراث ، لسان العرب ، ن مكرم بن منظور ـ أبي الفضل محمد ب٤٣

. الطبعة الثالثة ، بیروت ، العرب 

مجمع الزوائد زمتبع ، ـ الإمام الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهیتمي ٤٤

. الطبعة الثانیة ، بیروت ، الناشر دار الكتب ، الفوائد 

طبعة ، شرح المهذب المجموع ، ـ الإمام یحیى بن شرف بن مري النووي ٤٥

. بدون تاریخ ، جدة ، مكتبة الإرشاد 

. الطبعة الأولى ، مجموع فتاوى ، ـ الإمام أحمد ابن تیمیة ٤٦

طبعة ، ) تفسیر القاسمي(محاسن التأویل ، ـ محمد جمال الدین القاسمي ٤٧

. طبعة أولى ، عیسى البابي الحلبي 

تحقیق ، المحلى ، حزم ـ الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن٤٨

. أحمد محمد شاكر 

مدارك التنزیل ، ـ الإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي ٤٩

. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، ) تفسیر النسفي٠، وحقائق التأویل 
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المستدرك على ، ـ الإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بالحاكم ٥٠

. بیروت ، دار الفكر ، لصحیحین ا

المستصفى من علم الأصول ، ـ الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ٥١

. مصر ، المطبعة الأمیریة ، 

ًأیضا إلى ، ورجعت ، طبع المكتب الإسلامي ، ـ مسند الإمام أحمد ٥٢

. دار المعارف بمصر ، الطبعة التي حققها الأستاذ أحمد محمد شاكر 

تفسیر (معالم التنزیل ، لإمام أبي أحمد الحسین بن الفراء البغوي ـ ا٥٣

دار طیبة للنشر والتوزیع ، محمد عبد االله النمر وآخرین : تحقیق ، ) البغوي

.الریاض ، 

المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في ، ـ الدكتور عبد الكریم زیدان ٥٤

. بیروت ، ة الأولى الطبع، مؤسسة الرسالة ، الشریعة الإسلامیة 

طبعة ، المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة ، ـ الدكتور یوسف حامد العالم ٥٥

. المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

الموافقات في ، ـ الإمام أبي إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي الشاطبي ٥٦

.الطبعة الثانیة ، القاهرة ، طبعة دار الفكر العربي ، أصول الشریعة 
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نهایة ، ـ الإمام جمال الدین عبد الرحیم بن الحسین بن علي الأسنوي ٥٧

. القاهرة ، مطبعة السعادة ، السول شرح منهاج الأصول 

التهایة في ، ـ الإمام أبي السعادات المبارك ابن محمد الجزري ابن الأثیر ٥٨

وطاهر أحمد ، محمود محمد الطناحي : تحقیق ، غریب الحدیث والأثر 

. الطبعة الأولى ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، اوي الز

، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، ـ الإمام محمد بن علي الشوكاني ٥٩

. القاهرة ، طبعة دار الحدیث 

طبعة مؤسسة ، الوجیز في أصول الفقه ، ـ الدكتور عبد الكریم زیدان ٦٠

. بیروت ، الرسالة 


